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والكتاب يبعث الاهتمام بعلم الجمال والفن من زاوية فلسفية. 


تصميم الغلاف :عصام عبد الرحمن 


علم الجمال 


"| 3 yj" 


المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوير ٠٠١5‏ تحت إشراف: جابر عصفور 
مدير المركز: أنور مغيث 


سلسلة ميراث الترجمة 
المشرف على السلسلة: مصطفى لبيب 


- العدد: 1949 

- علم الجمال "الاستطيقا" 
- دنیس هويسمان 

- أميرة حلمى مطر 

- أحمد فؤاد الأهوانى 

— رمضان بسطاويسى محمد 
— اللغة: الفرنسية 

2015 - 


هذه ترجمة كتاب: 
L'Ésthétique‏ 
Par: Denis Huisman‏ 
Copyright © Denis Huisman‏ 


All Rights Reserved 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: ١554514‏ فاكس: ۲۷۲٥٤٥٥٤‏ 
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.‏ 
E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554‏ 


عله العيان 


(الاستطيفا) 


تاليف: 55 يبسما 
دنيسهو 
درجمى: أميرة a‏ 
مراجعى: j‏ 
حمد فؤاد الأموان 
نى 


دمديم: رمضان يسطا 
يسطاويسي محمد 


يطاقن الفهرسى 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القوميت 
إدارة الشئون الفنيت 


هويسمان؛ دنیس 

ale‏ الجمال: الاستطيقا / تأليف: دئيس هويسمان؛ ترجيمة: 
أميرة حلمى مطرء مراجعة: أحمد فؤاد الأهوانى؛ تقديم: 
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١‏ - الجمالء علم 

pl sha (Í)‏ 8 حلم ترج 

(ب) الأهوانى؛ أحمد فؤاد (مُراجع) 

«as (>)‏ رمضان بسطاويسي (مقدم) 

111,40 العنوان‎ Y 

رقم الإيداع: ۲١٠۱/٠۱١٤۸٩۹‏ 

الترقيم الدولى: 2 - 730 - 704 - 977 - 978 - LS.B.N‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المخثلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في تقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


ندیم 


e 


يعتبر هذا الكتاب من الأعمال الرائدة في الدراسات الجمالية التي فتحت 
الطريق لتأسيس علم الجمال في الدراسات العربيةء فقد صدر هذا الكتاب "علم 
الجمال: الاستطيقا” لدنيس هويسمان Huisman‏ ضمن سلسلة الألف كتاب التي 
أصدرتها إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم عام ۹١۹٠ء‏ في وقت كانت 
الكتابات عن الاستطيقا وعلم الجمال قليلة للغاية» ولهذا فإن ترجمة أميرة حلمي 
مطر لهذا الكتاب كانت عملا رائدا يمهد الظهور للدراسات الجمالية فيما بعدء وقد 
استكملت دراساتها عن علم الجمال فيما بعدء فأصدرت كتاب 'مقدمة في علم 
الجمال" وكتاب 'فلسفة الجمال من أفلاطون إلى سارتر" وكتاب 'مقالات في القيم 
والحضارة"؛ وقدمت قبل ذلك رسالة الدكتوراه» وكان موضوعها: "الحق والجمال 
في الفلسفة الأفلاطونية" ١١1۹ء‏ وقدمت في كتاباتها صياغة دقيقة للتمييز بين 
ميادين فلسفة الفن وفلسفة الجمال والاستطيقا والنقد الففي على أسس منهجية 
وفلسفية واضحة» وقدمت عبر إشرافها على عدد كبير من الرسائل العلمية أبحاثا 
عن هيجل وشوبنهاور» ولوكاتش وجورج سانتیانا وأرنست كاسيرر وياسبرز 
وسوزان لانجر وكروتشه ونيتشه وكانت وغيرهم من الفلاسفة وعلماء الجمال. 

وهذا الكتاب ترجمه ظافر الحسن»ء وصدر عن دار عويدات بیروت ١98٠١‏ 
في سلسلة زدني علماء وهي ترجمة لسلسلة الكتب الفرنسية ماذا أعرف» وهي 
السلسلة التي صدر عنها الكتاب الأصلي باللغة الفرنسية. 
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والمؤلف دنيس هويسمان (۱۹۳۳) قدم دراسات عديدة منها: 
e La Littérature française des origines à nos jours avec Pierre‏ 


Brunel, Vuibert 2007. 
الأدب الفرنسي من أصوله إلى اليوم مع بيير برونيل‎ 
e Socrate, Chemins d'éternité, Pygmalion, 2003. | 
سقراط مسارات الخلود‎ 
e Histoire de la philosophie française Perrin 2002. 
تاريخ الفلسفة الفرنسية‎ 
e Visages de la philosophie avec Louis Monier et Serge Le Strat 
2000 Arlca | 


يواجه الفلسفة مع منير لويس وسيرج 


e Les plus grands textes de la philosophie orientale avec M. A 
Malfray Albin Michel, 2000 


النصوص العظيمة للقلسفة الشرقية 
Éditions de Fallois + 1997‏ و o Socrate sur internet‏ 
سقراط على الإنترنت. 
٠ Histoire de l'existentialisme Armand Colin, 2005‏ 
تاريخ الوجودية أرمان كولن 
e Dictionnaire des philosophes PUF, 2009‏ 
قاموس الفلاسفة 
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عني النقاد العرب بعلم الجمال ونظريات الفنون» فعربوا بعض أمهات الكتب 
في هذا المجال« مثل «الفن والمجتمع عبر التاريخ The Social History of Art‏ « 
(وظهرت ترجمته بالعربية عام ۱۹۷1-۱۹۷۰( لأرنولد هاوزر «Arnold Hauser‏ 
و«التطور في الفنون «Evolution in the Arts‏ )3 ظهرت ترجمته بالعربية أعو el‏ 
۱۹۷۳-۱۹۷۲-۱) لتوماس مونرو «Tomas Munro‏ و«النقد الفني: دراسة 
جمالية وفلسفية 1960( Aesthetics and Philosophy of Art Criticism»‏ وظهر Ee‏ 
ترجمته بالعربية عام ۱۹۷۷) لجيروم ستولينتز - Jerome Stolnitz‏ بيد أن حركة 
التعريب عن الماركسية والفن وجمالياتها لم تتوقف» منذ الخمسينيات» وأشير إلى 
بعض هذه الجهود في السبعينيات والثمانينيات» سواء عن مؤلفين سوفييت أو 
غربيين» de‏ «أسس علم الجمال الماركسي اللينيني» (4V1)‏ لعدة مؤلفين 
و«الانعكاس والفعل: ديالكتيك الواقعية في الإبداع الفني» (15117) لهورست 
ريديكر و«وظيفة Gil‏ الاجتماعية» )۱۹۸١(‏ لجروموف وكاجانء» و«الجمالية 
الماركسية L’ésthetique Marxisme‏ « (ظهرت ترجمته بالعربية ۱۹۸۲) لهنري 
أرفون «Henri Arvon‏ و«الوعي والإبداع ‏ دراسات جمالية ماركسية» )1440( 
لمؤلفين سوفييت» و«الماركسية والفن الحديث» (۱۹۸۷) لفرانسيس كلنجندر. 

"الاستطيقا" أو ale”‏ الجمال" مصطلح يستعمل في الفكر المعاصر؛ للدلالة 
على تخصص من تخصصات العلوم الإنسانية التي تُعْنَى بدراسة "ent‏ من حيث 
هو 'مفهوم" في الوجود» ومن حيث هو 'تجرية" فنية في الحياة الإنسانية. 
'فالاستطيقا” إذن؛ علم يبحث في معنى "الجمال" من حيث مفهومه وماهيته ومقاييسه 
ومقاصده. 'والاستطيقا " في الشيء تعني أن "الجمال' فيه حقيقة جوهرية وغاية 
قصديةء فما وجد إلا ليكون جميلا. وعلى هذا المعنى نشأت سائر 'الفنون الجميلة" 
بشتى أشكالها التعبيرية والتشكيلية. | 


ومصطلح ale"‏ الجمال" ترجمة لكلمة "استطيقا"» وهي كلمة ولدت في رحم 
الفلسفة الغربية من الناحية الاصطلاحية خلال القرن الثامن عشر الميلادي. 
فقد كان الفيلسوف 'باومجارتن" سنة ٠76١م‏ أول من سك هذا اللفظء ثم انتقفل 
استعماله إلى سائر الثقافات والعلوم الإنسانية كالأدب والفن. 

إلا أن ANT‏ من حيث هي مفهوم» قديمة قدم الإنسان نفسه. وقد 
صاحبت الحضارات البشرية كلها دون استثناء» واتخذت لها طابعا Lala‏ مع كل 
حضارة:؛ كما كانت لها تجليات خاصة ومتميزة مع كل تجربة إنسانية مختلفة. 

وفلسفة الجمال أحد المفاهيم الثلاث التي تنسب إليها أحكام القيم» الجمال 
والحق والخير الذي يبحث في الجمال ونظرياته وأحكامه حسب رؤية فلسفيةء 
فالجمال يعد في الخير أو النافع وفي التوازن والتناسق والتناغم. والنظام يعد أحد 
مبادئ القيم الجمالية الذي يجمع الأجزاءء وبعضهم يعد الجمال علاقة بين أجزاء 
الشيء والجمال هو الصدق. وغاية فلسفة الجمال البحث في ماهية الجمال وليس 
إحصاء أنواع الجمالء كما أكد على ذلك الفيلسوف اليوناني سقراط (صوت سقراط 
في المحاورات يعبر عن وجهة نظر أقلاطون ) لتلميذه (هيبياس) في إحدى إجاباته 
لسؤال أستاذه عن الجمال. ويقول الفيلسوف اليوناني أفلاطون: إن ما يجعل لهذه 
الحياة قيمة إنما هو ذلك المشهدء مشهد الجمال الأزلي الأبدي» فأي مصير» مصير 
هذا الإنسان الفاني الذي منح القدرة على مشاهدة الجمال الذي لا تشوبه شائبةء 
الجمال في صفائه ونقائه وبساطتهء الجمال الذي لا يكسوه اللحم ولا صبغ الألوان 
الإنسانية» أي مصير ينتظر هذا الإنسان وقد أتيح له أن يشهد وجها لوجه الجمال 
الإلهي في صورته الواحدة. تساعل أفلاطون في "المأدبة”: هل الجمال تحقيق 
"الانسجام” الهندسي في الشكل أو التناسب العددي في الصوت والسماع؟ وهل هو 
قيمة مطلقة» كما هي قيمة العدل والحق والخير» أم هو محكوم بقيم أخرى؟ لا ريب 


في أن الجمال حكم راجع إلى إحساس إنساني الطبيعة» ولأجل صفة "لإنسانية" في 
هذا الإحساس وجب أن تكون للجمال ضوابط عامة تنأى به من حضيض الإحساس 
الحيواني الساذج القائم على محض الإشباع الغريزي»ء خاصة أن الجمال aias‏ 
تجربة إنسانية هو ضرب من أضرب اللغة وشكل من أشكال التواصل يستهدف 
'دعوة الآخرين المشاركة في نفس الإحساسء وتبني نفس الحكم المحمول 
على تلك الصورة الجميلة أو تلك اللغة السيميوطيقية". وعليهء فلا يمكن أن تكون 
للجمال تلك القيمة إلا في ضوء ضوابط ترفعه إلى مستوى القيم الإنسانية الثابتةء 
شأن الجمال في هذا شأن مفهوم الحريةء فلا قيام لهذه الحرية إلا في ضوء 
الضوابط التي تقننها كي لا تتحول إلى فوضىء وحركة بلا نظام» وتعد على حقوق 
الآخرء وربما مثلت "الفنون" المجال الذي يتعرف فيه كل مجتمع على ضوابط 
لتذوقه الجمالي وفقا لتطوره الحضاري ولرؤيته الفلسفية للحياة والكون. 

وهذا ما نجده في الاتجاه الموضوعي الذي يرى أن الذي يجعل الشيء 
جميلاً هو توافر مجموعة من الخصائصء وهناك اتجاه آخر يرى الجمال في الذات 
المدركة؛ وهو ما يتمثل في الاتجاه الذاتي أو المثالي» وهناك وجهة نظر ثالثة ترى 
الجمال في هذا التفاعل بين الذات والشيء المرئي. 

وإذا تساءلنا: ما الجمال؟ فإن تاريخ الفكر يعرض إجابتين» أولهما: الاتجاه 
الذي يرى أن الجمال لا يمكن أن يقدم في تصورات؛ لأنه قيمة في ذاته» وهو 
الاتجاه الذي يرى الجمال عبارة عن فكرة»ء وثانيهما: الاتجاه الذي يرى أن الجمال 
ليس شیئا في ذاته» وأن له طابعا عينيا وواقعياء ويمثل هذا الاتجاه هيجل الذي يرى 
أن الجمال نمط معين لتمثيل الحقيقة وإظهارها في طابع حسيء وهناك وجهة نظر 
أخرى ترى أن الجمال ليس صفة للأشياء المادية أو فكرة فحسبب وإنما الجمال هو 
فعل خلاق ينشأ من العلاقة التي تنشأ بين الإنسان والموضوع الذي يتوجه إليه. 


فعلاقة الإنسان بالكون تكون جميلة متى أدت إلى نمو الكون وتفتحه بحيث يكون 
فضاء للإبداع الإنساني دون أن يجور على الكون. 

وما يصنعه الإنسان من أعمال فنية مهما اختلفت المادة الوسيطة التي يشكل 
من خلالها عمله الفني مثل الكلمة في القصة والشعرء والصوت في الموسيقى؛ 
لأن عمل الإنسان هو عبارة عن تأليف بين ممكنات لأنه لا يخلق المادة التي يبدع 
من خلالها العمل الفني» وإنما يركب المادة (الموجودة من قبلء ويشترك معه أفراد 
كثيرون في استخدام هذه المادة مثل اللغة التي يستخدمها الشاعر في صياغة 
قصائده) ويعيد بناءها في صورة مختلفة تعبر عن تجربته وإحساسه الداخلي 
والخارجيء وشعور الإنسان تجاه ما يقدمه الإنسان من أعمال فنية هو ما نطلق 
عليه الشعور بالجميل» وهو إحساس خاص من السرور والمتعة غير المرتبطة 
بمنفعة مباشرة» وإنما تعبر عن حاجة أسمى من تلبية الاحتياجات المباشرة مثل 
الجوع والعطشء ذلك أن منظر الماء في لوحة لا يروي العطش» ولكنه يروي هذا 
التعطش لإدراك الانسجام بين علاقات العمل الفني؛ وتفاعل الإنسان مع العمل 
الفني وفق هذا المنظور الحر هو ما نطلق عليه التجربة الجماليةء وأول شرط من 
شروط هذه التجربة وجود العمل الفني مجسدا من خلال مادة وسيطة تجعل إدراكه 
من خلال الحواس متاحا وممكناء فلا يصح أن يقول شاعر ما أن لديه أجمل قصيدة 
في داخله لكنه لم يخرجها لنا في صورة ألفاظ بحيث يمكن سماعها أو إدراكها 
مكتوبة في ديوان من خلال حاسة البصر. 

علم الجمال Aesthetics‏ (وبالفرنسية (Esthetique‏ أو الاستطيقاء علم 
معياري فلسفي» يدرس المبادئ العامة للموقف الجمالي الإنساني إزاء الواقع 
والفنون بكل أشكالهاء فهو علم يحلل المفاهيم والتصورات الجماليةء وييحث في 
المسائل التي يثيرها تأمل موضوعات التجربة الجمالية» كالأحكام» والقيم الجمالية 
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والمنهج الجمالي» والقوانين الجمالية. إنه علم الأحكام التقويمية التي تميز بين 
الجميل والقبيح» وتعبر عن تمثل الإسان للعالم تمثلاً جماليا محكومًا بجوهر قوانين 
تطور الفن وأشكاله المختلفةء إنه بذلك علم ماهية الوعي الجمالي ووظيفته بصورة 
عامةء وعلم الفن» وماهيته ووظيفته - باعتبار أن الفن أرقى مظهر له- بصورة 
خاصة. وبهذا يكون موضوع ale‏ الجمال الظواهر الجمالية المختلفة وقوائنين 
الوعي الجمالي في الحياة والفن» والنشاط الجمالي وعلاقته بسائر نشاطات الإنسانية 
الأخرى. وكلمة «استطيقا» يونانية الأصل 5 <«ايستيزيس»» وتعني 
الإحساس أو الإدراك الحسي القائم على أساس الخيال والشعور وسيلة لتمييز 
موضوعات الجمال. 

يرجع ظهور إرهاصات علم الجمال إلى الحضارات القديمة في بابل ومصر 
والهند والصين. وقد تطورت التأملات الجمالية بدرجة كبيرة في اليونان القديمة» 
حيث وضع مفكروها هذه التأملات في صياغة نظرية تناولت حقيقة الجمال ومعناه 
ومعاييره والعوامل الموضوعية والذاتية في القيم الجمالية. وجاء الفلاسفة 
اليونانيون بعد ذلك فعالجوا هذه المسائل الجمالية معالجة منهجية علميةء وكان 
أكسينوفان Xenophon‏ (القر ن السادس ق.م) أول من اهتم بالمسائل الجماليةء وعد 
معيار القيمة الجمالية هو نفسه معيار المنفعة والأخلاق» فوحد بين الجمال والخير 
والمنفعة. أما ديمقريطس (0٠45-١7'ق-م) Democritus‏ فكان أول فيلسوف 
يوناني ينظر إلى الجمال نظرة موضوعية ماديةء فالجمال عنده انتظام أجزاء 
الأشياء المادية وتناسبها. 

كما أكدت الفلسفة السفسطائية إنسائية الظاهرة الجمالية باعتبار أن الإنسان 
محورهاء وأبرزت قيمة الإدراك الحسي والانطباعات المرافقة له» وطالبت بحرية 
الفرد في التعبير عن مكنوناته العاطفية وانفعالاته. 
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وأنزل بروتاجوراس Protagoras‏ قيمة الجمال في مجمل نظرته النسبية إلى 
القيم الإنسانية وفق مذهبه القائل «الإنسان معيار كل شيء». أما جورجياس 
25 فقد صاغ نظرته في الجمال مبتعذا عن ربطها بفكرة الحقيقة» فشدد على 
الخطابة لسحر تراكيبها اللغوية التي تتجاوز الإقناع العقلي إلى حد إثارة الانفعالات 
والعواطف وسلب الإنسان إرادته. وعد فيثاغورت المعيار الجمالي رياضيا هندسيا 
يقوم على الاعتدال والائتلاف. وهدف العمل الفني التعبير عن الحقيقفة بصدق. 
وبدأت مع سقراط Socrates‏ معارضة أي نظرية تجعل الفن غاية لذاته وتقيمه على 
المعيار الحسي» فقد رأى أن الجميل هو ما يحقق الخير النافع» وأن الجمال له غاية 
هادفةء فأقام الفن على أساس النظر العقلي لا على إثارة الانفعال. 

وبنى أقلاطون Plato‏ فلسفته الجمالية على أساس أنطولوجي؛ مستمذا فلسفته 
من النظرية الجمالية الفيثاغورثية والنظرة السقراطيةء فصاغ أكثر النظريات 
الجمالية تماسكا في المرحلة الإغريقية» وكان أول فيلسوف يهتم بت سجيل موقف 
معين من ظاهرة الجمال» فأقام للجمال مثالا Ideal‏ هو «الجمال بالذات»ء ذلك الذي 
يحتذيه الصانع في خلقه لموجودات العالم الحسي. وقد حدد أقلاطسون «الجمال 
بالذات» بالحب الإلهي والخير والجمال الإلهيء وهو المثل الأعلى الذي تشارك به 
جزئيات العالم المحسوسء ومن هنا Sela‏ فكرة المحاكاة imitation‏ وأصبح الفن 
محاكاة العالم الحسي لعالم المثل. 

ولم يكن ل أرسطى Aristotle‏ نظرية في الجمال تحدد معنى أو مفهوم 
الشيء الجميل» بل قدم شرحا فقط لعملية الحكم الجمالي دون تعريفه وبيان 
خصائصه ووجوده بوصفه ظاهرة جمالية» ونقض آراء أستاذه أفلاطونء فأشاد 
بمفهوم المحاكاة وقصره على الفنون نافيا شمولها كل أنواع الإبداع» ولا سيما Di‏ 
الفلسفي» وأكد أن الفن ليس محاكاة الجميل في ذاته؛ وإنما هو محاكاة للطبيعة كما 
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تتجلى وتظهرء لكن وفقا لمعيار عقلي كليء فالفن مكمل للطبيعة» والجميل ليس 
مفارقا وإنما هو موضوعي كامن في الواقع. وقد فصل أرسطو موضوع القيمة 
الجمالية عن القيمة الأخلاقية» فأثر هذا على تحليله لفن المأساة. كما اهتم بالمسائل 
التطبيقية للممارسة الفنية من عنايته بدراسة الجمال العام المطلق. ويعد كتابه في 
الشعر «بويطيقا» نظرية Ailes‏ تطبيقية. كما أوضح أن قيمة الفن تكمن في فعله 
في النفس البشري أي في وظيفته التطهيرية التي تقوم على التحرر مسن uau‏ 
الانفعالات والعواطف السلبية عبر معايشتها فنيا. فالفنون مثل الموسيقى والدراما 
توقظ المشاعر والعواطف الأخلاقية وتدعو الإنسان إلى اتخاذ موقف أخلاقيء ذلك 
لأن الانفعال الفني الذي يتوهج حماسه هو انفعال النفس بوص فها حاملة للحياة 
الأخلاقية. وبهذا قدمت نظرية أرسطو في الجمال والفن صورة مثالية عن الإنسان 
تتمثل في الثقافة الشاملة والارتقاء إلى أعلى مراتب الأخلاق و النشاط السياسي. 


وقام شيشرون (aE e) Ciceron‏ بتقديم النظرة اليونانية إلى الجمال 
في صورة مبسطة عملية» ارتكز بفضلها علم الجمال الكلاسيكي اليوناني الروماني 
إلى فكرة جوهرية وهي فكرة الكوزموس cosmos‏ التي تعني بآن واحد نظام الكون 
والترتيب والجمال والزينة. 

ومع أقلوطين (5١٠١-١١1١م) Plotinus‏ تم الانتقال من النظرة الجمالية 
اليونانية الكونية إلى النظرة الصوفية اللامادية» من الجمال الخارجي إلى الجمال 
الداخلي النفسي؛ فالتحرر من المادة يقود إلى الجمال الإلهي المطلق؛ لأن الجمسال 
هو الخير» والبحث عنه توق إلى الاتصال بالعالم المثالى ومعاينة المبدأ الإلهسي. 
والجمال قرين التناسب والنظام» وموح للخيرء فالجميل عنده متجانس مع الإلهسي 
والأخلاقي» إنه المعقول المدرك في علاقته بالخير أول الأشياء وأسماهاء والواحد 
الجميل والحق المتعالى قمة الوجود. 


أما لدى العرب والمسلمين» فقد بقي مفهوم الجمال متجاذبًا بين أهل التقل 
وأهل العقل» فتأثر المعتزلة بما جاءت به الأفلاطونية من أن الحق والخير والجمال 
هي ماهية واحدة. وعبروا بوصفهم ممثلي التيار العقلائي في الإسلام» عن هذه 
النظرة؛ وريطوا الجمال بالعقل والشرع معاء فما هو حسن في نظر الشرع يعد 
حسنًا في نظر العقل» فالعقل هو أساس القيمة الجماليةء لكن لم تكن للمعتزلة أبحاث 
تفصيلية في هذا الصدد. 

وارتبط موقف المتصوفين المسلمين من الجمال وتفسيره بالجمال الإلهي؛ 
فميز الغزالى بين طائفتين من الظواهر الجمالية» طائفة تدرك بالحواس وطائفة 
ثانية هي ظواهر الجمال المعنوي التي تتصل بالصفات الباطنية وأداة إدراكها 
القلب» فالقلب أو الوجدان هو قوة إدراك الجمال في المعنويات. 


واندمجت في العصور الوسطى المسيحية الأفكار الجمالية مع الدراسات 
اللاهوتية التي تهتم بلعلا بين العدل السماوي والشر الأرضي. ولم يكن ممكنا 
تصور الجمال إلا بوصفه (ff‏ إلهيا رمزيا في العالم الطبيعيء وكذلك جمال الفن 
فهو ذو دلالة رمزية فقط إنه ضرب من التشبه بالإلهي أو ضرب من حلول 
الجمال السماوي في الأثر الفني. 

فاعتقد أوغسطين Augustine‏ أن الجمال هو التجلي الرمزي للألوهيةء 
ويتمثل في نظام الوجود وترتيبه وتناسبه وفي وحدة الكون السارية في مظاهره 
المختلفة. أما الفلاسفة الذين جاءوا بعده في العصور الوسطى المسيحية أمثال 
بوناقنتورا ‘Bonaventura‏ و أنسلم «St, Anselm‏ والإكريني St. Aquinas‏ فقد بقوا 
أمناء للرؤية الأفلاطونية؛ فبدا الجمال الفني دلالة على الحقائق الروحية» وتأثروا 
على رغم التباين في توجهاتهم الفلسفيةء بتعاليم القديس أوغسطين الأفلاطونية؛ كما 
تأثروا بتاسوعات أفلوطين (حول الجميل والصانع والمثال الجمالي)» والتسي 
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واهتم فلاسفة عصر التنويرء روسو Rousseau‏ وديدرو «Diderot‏ 
بالظاهرات الجمالية» ونظرا إلى الطبيعة بوصفها نموذج النشاط الجمالي» وتمسك 
ديدرو باعتبار الإنسان معيار الجمال؛: وأكد هوبز على الجانب الاجتماعي في 
القيمة الجمالية» فنظر إلى الجمال نظرة تطوريةء وقال إن الحكم الجمالي هو حكم 
قيمة مرتبط بزمان ومكان وشخص معين. 

وكان للمدرسة الإنكليزية تأثيرها الكبير في تفسير الجمال وربطه بالإحساس 
والتمييز بين الشعور الخالص بالجمال وبين المنفعة» على يد كل من هيوم Hume‏ 
الذي أرسى الاتجاه الذاتي في علم الجمالء ولوك «Locke‏ وأدموند بيرك مؤلف 
كتاب «أصل مفهومي الجلال والجمال» الذي اعتمد في دراساته الجمالية على علم 
النفس الاختباري» ولهذا أمكن عده أحد مؤسسي ale‏ الجمال التجريبي» وكذلك وليم 
هوجارت في كتابه «تحليل الجمال» الذي أكد فيه ضرورة الرجوع إلى الطبيعة 
بوصفها l'ame‏ للتعرف على القيم الجمالية ومعرفة تكوين الأحكام الجمالية. 


ومن أهم المفكرين في تاريخ التفكير الجمالي» في العصر الحديث»ء رجل 
التنوير الألماني ألكسندر باومجارتن «A.Boumgarten‏ الذي كان أول من استخدم 
مصطلح «الاستطيقا» للدلالة على علم الجمال في كتاب نشره سنة ١7٠١‏ باللغة 
اللاتينية بعنوان «الاستطيقا» «Aesthetica‏ والذي يعد رائدا في الجماليات الحديثة 
كان قد قصد به تأسيس علم مستقل ale)‏ الجمال) يبحث في العلاقة بين الشعور 
والإحساس والكمالء أي قسم المعرفة الحسية الدنيا. وقد جعل مهمة علم الجمال» 
بوصفه Ule‏ فلسفياء التوفيق بين ميدان الشعور الحسي وميدان الفكر العقلي» ومن 
ثم التوفيق بين حقيقة الشعر والفن من ناحية وحقيقة الفلسفة من ناحية أخرى. 

وقد استخدم کانط Kant‏ في كتابه «نقد العقل الخالص» الاستطيقا بمعنى علم 
المبادئ القبلية للحساسية وللإدراك الحسي وهي الزمان والمكان» لكنه في كتابه 
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«نقد ملكة الحكم» (VA)‏ الذي يعد دعامة قوية في eli‏ علم الجمال» تجاوز من 
سبقه ووضع نظرية نقدية جمالية أكثر تكاملاً وشمولية ومعارضة للنظرية 
الأفلاطونية. فقد استعمل كنت 'استطيقا" بمعنى «الحكم التقديري الخاص بالجمال». 
وقد جهد كانط في تحليل الشروط الأولية للحكم الجمالي ساعيًا إلى تأسيس منطق 
للذوق على غرار ما أنجزه بالنسبة لميداني العلم والأخلاق بالاعتماد على المنهج 
الترانسندنتالى (الشروط الواجب توافرها في الحكم الجمالي لكي يكون ممكنا)ء 
فرفض تفسير التجربة الجمالية بردها إلى عوامل خارجيةء وأكد الصفة الذاتية 
للحكم الجمالي» أنه حكم حدس مرتبط بالذات» أي حكم ذوقي ذاتي. ولما كانت 
الشروط الذاتية لملكات الحكم واحدة عند كل الناس» فأحكام الذوق تتصف بالكلية. 
لهذا يعرف كانط الجمال أنه «قانونية دون قانون»: وهو رمز الأخلاقية. 

واستمر هذا المناخ الفلسفي النقدي في de‏ الجمال حتى ظهور محاولة هيجل 
Hegel‏ الموسوعية للتوفيق بين الأفلاطو نية الجديدة Neoplatonism‏ والكانطية؛ 
لإرساء فلسفة ميتافيزيقية مثالية للجمال والفن. فبحث في التناقضات الجدلية للقيمة 
الجمالية والعوامل الموضوعية التي تتحكم بتطور الجمال وتحققه الفني. وانطلق في 
كتابه «علم الجمال» من فرضيته القائلة أن الفن وسيلة الروح المطلق في وعيها 
لذاتهاء وهو تحقيق لفكرة المطلقء فالروح في اتجاهها إلى المثل العليا تتجه إلى 
الجمال وإلى الحقيقة وإلى الإلوهيةء فالجمال هو التجلي الحسي للفكرة. 

وبتحليل تطور العلاقة الجماليةء تمكن هيجل من وضع تفسير فلسفي لتاريخ 
الفن ومراحله الأساسية الثلاث: المرحلة الرمزية القديمة (فن العمارة)» والمرحلة 
الكلاسيكية اليونانية (النحت)؛ ثم المرحلة الرومانسية في العصور الحديثة 
(الموسيقى والشعر). وقد أكد هيجل أن موضوع ale‏ الجمال هو الجمال الفنسي 
وليس الجمال الطبيعي» لأن الجمال الفني Ulis gij‏ بوصفه وليد إيداع الروح 
و الوعي والحرية. 
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أما ماركس Marx‏ فقد حدد علم الجمال La‏ لنظريته المادية الجدليةء وعده 
علمًا يدرس تمثل أو فيم الإنسسان الجمالي للعالم والواقع حسب قواعد A abii‏ 
تتناول طبيعة التطور الاجتماعي وقوانينه في كل مرحلة تاريخية. وأكد أن الفن 
والإبداع الفني جزء مهم من de‏ الجمالء فالجمال في الفن يعبر عن مصالح 
الطبيعة الصاعدة» والفن مهمته التعبير عن القوانين الموضوعية والجدلية في الواقع 
الاجتماعي والثقافي. ومهمة علم الجمال التحليل العلمي الدقيق والتقييم الموضوعي 
للجوانب المختلفة لطبيعة الفنون: أصلهاء وجوهرهاء ومضمونهاء ودورهاء 
وعلاقتها بأشكال الوعي الاجتماعي والتاريخي. 


وفي كنف الرومانسية؛ ظھرت أراء شوينهاور Shopenhauer‏ (1184- 
)٠‏ في الجمال والفن» فقد رأى أن الجمال يتجلى في موقف الذات من 
الموضوع» وهو موقف لا يتحقق إلا بالفن» حيث يمكن للفن بالتأمل وقوة 
الخيال والعبقرية النفوذ إلى الأفكار الخالدة وتمثيلها وتحرير الإنسان مسن آلام 
الحياق فتتغلب الذات على الإرادة وترى الجمال والحق في كل شيء وتنعم 
بالطمأنينة النفسية العميقة. 

وتعد نظرية تشه )١11٠١-185 E) Nietzche‏ في الفن أيضا ضربًا من 
الرومانسيةء فقد قدم عرضنا تاريخيا للثقافة الفنية أكد فيه على التناقض العميق بين 
وظيفتين للفن: الوظيفة الأبولونية» نسبة إلى أبوللو إله النبوة والبراعة والنظام 
والوضوح والسيطرة وقوة الفكرء والوظيفة الديونيزية» نسبة إلى ديونيزيوس إله 


الخصب والخمر والنشوة. | 
وتؤكد النزعة الحدسية في علم الجمال والفن؛ التي رادها الفيلسوف الفرنسي 


ص ” 


برجسون Bergson‏ على لحظة التأمل والمعاناة الروحية المباشرة في العلاقة 
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والموضوعية المطلقة» اللتين تحكمان العمل الفني لفهم عمليات الفن الأساسية: 
الخلق والتأمل والتفسير. وجاء بنديتو كروتشه Croce‏ بمحاولة توفيقية مثالية بين 
كانط وهيجل؛ وعد ale‏ الجمال وصفيًا لا معياريًا وحدسيًا ie‏ أما الفن فهو 
حدس غنائي تمثيلي ووجداني في Of‏ واحد٬‏ والعمل الفني هو مزج تعبيري منسق 
ومتحقق بين صورة ما قبلية وعاطفة حسية. 

كما برز في القرن العشرين نزعات فلسفية جمالية وفنية عديدة» عبرت عن 
الاتجاهات الكبرى في تاريخ الدراسات الجمالية (الموضوعيةء والذاتيةء وجدلية 
«(sil‏ كان لها تأثير كبير على الحياة الفنية» مثل نظرية مدرسة التحليل النفسي في 
الفن التي يمثلها فرويد Freud‏ وكارل يونج Jung‏ وتؤكد أن الفن يساعد الإنسسان 
على التوازن النفسي الفسيولوجي مع الواقع الاجتماعي. وكذلك نظرية ديوي 
Dewey‏ في الجمال الفني التي ترتكز إلى أساس بيولوجيء فهو يعد الحس الجمالي 
حسا حيوانياء فلا يجد مقياسا للتمييز بين الجمالي واللا جمال. والنزعة التومائية 
الحديثة (جاك مارتان) التي تجد في الفن إعادة إنتاج للجمال الإلهي» وتعد الأثر 
الفني إبداعا جديذاء والمتعة الفنية حدسية لا واعية ومتصلة بالوقت نفسه بالشعور 
بالألوهية. والنزعة البنيوية التي تعلن أن ثمة في الطبيعة بنى للتفكير والتخيل هي 
بمثابة هندسة فكرية ثابتة تصدر عنها الآثار الفنية. وكذلك الوضعيةء التي رادها 
أوجست كونت Comte (YAAV— YA: V)‏ وتفرعت إلى تيارات رئيسية أخرى في 
الفكر الجمالي الوصفيء ويمثل أندريه مالرو Malraux‏ أحدهاء وراد أخراها عسالم 
النفس الألماني ثيودور فخنر Fechner‏ الذي مثل التيار التجريبي الاستقرائي 
للذوق الجمالي في AUS‏ «مدخل إلى de‏ الجمال»» الذي أصدره عام AAVAT‏ 
وكذلك الظواهرية الهوسرلية والوجودية والاتجاه المادي الآلى (ماكس بنزي 
(Benze‏ وتيارات للفلسفة الماركسية المعاصرة ممثلة في الفيلسوف المجري 
لوكاتش Lukacs‏ والألماني بريشت «Brecht‏ وهما من أنصار الحداثة في الفن. 
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كما die‏ ريمون )١1151-194( Bayer yU‏ الفكر الجمالي الفرنسيء 
الذي طرح المنهج الواقعي الإجرائيء والمنهج الاستدلالى والتجريبيء بوصفه 
أفضل منهج لدراسة العمل الفني والجماليء وذلك بعد نقده كل المناهج السابقة. 
وتابعه في الاتجاه عينه إتيين سوریو (۱۹۷۹-۱۸۹۲) Souriau‏ مؤكذا أسس 
المعرفة الجمالية العقلية الطابع وموضوعية الفن. وكذلك شارل لالو (14117- 
Lalo ) ۳‏ الذي مثل الموضوعية الاجتماعية في تأمله للجمالية التجريبية. 


وإذا انتقلنا إلى الفكر العربي المعاصر وتأملنا المشروعات الفكرية التي 
قدمها المفكرون العرب» سنجد أنهم اهتموا بتحليل Jid‏ العربي من جوانبه 
المختلفة ولكن سنجد أنه قد غاب موضوع العقل الجمالي من المشروعات الفكرية 
التي قدمها المثقفون العرب» ومن ثم غاب البعد الجمالي من النقد الذاتي الذي 
مارسه الوعي العربيء رغم الوعي بأهمية هذا البعد الذي يقدم البذور الأولي لنقد 
الواقع العربي وتجاوزه؛ وقدم إمكانية الحلم بيوتوبيا جديدة وصورة للحياة تنفك من 
أسر ما هو سائدء وقد غاب معه الاهتمام بالإبداع العربي في صوره المختلفة رغم 
أن الإبداع العربي لا يزال منتجا لأفضل ما في الذات العربية من نقد OU‏ 
والواقع العربي» وقد استطاع الإبداع العربي - رغم كل الظروف - أن يبوح بما 
لا يمكن التعبير عنه من خلال لغة التصورات المجردة ويساهم هذا الكتاب في 
تنمية الوعي الجمالي في الفن والحياة. 

ويمكن أن نذكر بعض الرواد في de‏ الجمال في الدراسات العربيةء 
ولا سيما المكتوبة في مصر: سنجد أميرة حلمي مطرء فؤاد زكرياء صلاح قنصوة 
عبد المنعم تليمة» جابر عصفورء طه حسين» إحسان عباس» محمد مندورء 
شكري عيادء أدونيس» الطاهر لبيبء مصطفى سويف» زكريا إبراهيم» 
عزت قرنيء على عبد المعطيء وفاء محمد إبراهيم. ومما سبق نتوصل إلى: 
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- غياب المشروع الجمالي في المفشروعات الفكرية الكبرى في الفكر 
العربي المعاصرء وهذة شهادة على تكريس القطيعة التحريمية لفن 
والإبداع الجمالي. 

- إن المناقشاث في de‏ الجمال لم تتجاوز التسمية وإعادة التسمية: 
ولم تبحث الأصول الجمالية للنقد العربي الحذيث. 

- سيطرة الطابع الإيديولوجي في البدء بغائية Où‏ وهدفه في الواقع 
الاجتمناعي» وهي قضية مثالية يثيزها .أصحاب الفكر se‏ بحجة 
الواقعية في الفن. | 

- تمائل الكتابات في كثير من جوانبهاء وتبدو معظمهاء وكأنها كتب مدرسية 
لا تسعى. للمشاركة في الواقع الثقافي والإبداعي» وكل هذا يبين غياب 
المشروح الجمالي NAR ehe,‏ إستراتيجية للإسهام الفمال في 
النظرية الجمالية المعاضئرة: مما يلقي بظلاله في إثراء النقد والإبداع معًا. 

وهذا الكتاب. الذي نقدمه له اتب معاصر يتمثل في بعت الاهتمام :بعلم 

الجمال والفن من زاوية فلسفية. | 


رمضان بسطاويسي محمد 


D D 


r 


هذه عاولة فى عل الال ( الاستطيقنا ) يقدمها الأستاذ دنس هو يسمان de‏ 
1 
£,& « ماذا ji‏ ؟ » الفرنسية . ولامؤلف Le‏ هذا الكتاب « بحث فى معيار 
الفن »6 ۱۹٥۲‏ › و( تاريخ الفلسفة الأور بية € 1964 : وهو يعمل بام رکز القومى . 
البحوث العامية الفرنسى » وسكرتيرا لجمعية الاستطيقا الفرنسية ولجلة الاستطيقا 
التى أسسها « إتنين سوربو » أستاذ الاستطيقا مجامعة السور بون . وتأثر ااؤلف 
باجاه الأستاذ سور لو واضح » ذلك الامجاء إلى إنشاء عل حديد « للصور » موضوعه 
SA 2‏ الظاهرى لاظطواهر من حيث ھی موضوعات زلا دراك à‏ وتتلخص dega‏ 
الفن وفتا لهذم النظرة فى عملية إعطاء صور محددة لادة سابقة فى الوجود AT‏ 
من العرفة الكامنة ده الصور عاما موضوع عيا للصور هو الذى لسمية 
بالاستطيقا  »‏ . 
Pree -hG‏ فى فهم الاستطيقا على أنه عل cite ro‏ 
Le.‏ أخرى ”" يقرب بين المعزفة فى الفن والمعرفة فى Hi‏ على أساس اعمادها على ٠‏ 
الواقم san‏ د إن م بين بالتنصيل مدى الفبارق «Lys‏ . ثم إن نزعته التجر ببية 
= منم أخذه de ALT‏ النقد الأدبى والشعور الصوفى مما بو كد اختلافهما فی 
Ge Ye cr)‏ التحريبية الق وهن ا i‏ وذلك d> g‏ خاص عند تمُسيره لطبيعة 
الإحساس AE‏ ومعيار الفن | 


يسيس 


# « الاستطيقا بين الاستقلال والتوزع العلمى m‏ رای لإيتبن سوريو » مقال للاأستاذ” بدر 
الديب Je See‏ النفس ‏ أكتوير عام ۱۹۰۲ . 
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ولا بمنم النقد من التعرف على وجهة نظر المؤلف ولا من الاطلاع على 
تجهوده فى عرض هذا الع الناشىء فى ناريمخه وتطوره منذ أفلاطون حتى 
anl‏ الحديث » وفى مجالاته الختلفة وعلاقاتها :الجالات الأخرى » وفى تحديد 
e‏ مشا كله . | 

وحن إذ نقدم هذا ACI‏ للقارى" العر بى لم ندخر وسعا فى توضيح 
ما ساقه المؤلف من مصطلحات وأفكار TA‏ بدون شر Z.‏ 6 الأمر الذى اضطرنا 
أن نفرد لما ملحتا «المواشى واللحوظات فى آخر السكتاب BE‏ سمحنا لأنفسنا ٠‏ 
بعر بکلة Esthétique‏ الاستطيقا فى بعض المواضموإن جرت izy‏ هذه التكلمة ٠‏ 
je‏ الجمال . وقد كان اختيارنا لكلمة استطيقا فيه مراعاة Li des‏ ااؤلف لهذا 
ال » ذه الوجهة التى تجعله دراسة للحساسية أو التذوق أ كثر مما هو دراسة 
للحمال . ومن جهة أخرى فقد كان لكلمة الاستطيقا مرونة تجعلها أطوع لدينا 
عند اشتقاق الصفة أو الخال بغير أن Le‏ بمشتقات فسكرة JH‏ . من أجل هذا 
لم نتردد فى استمال كلة استطيقا على نحو ماجرى عليه العرف حديثا من تعر يب 
الكثير من المصطلحات الأور بية . | 
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أصل هذا الكتاب على صغر حخمه » وصدوره فى مموعة فرنبية أشبه أن 
تسكون شعبية » dé‏ 6 غزير المادة » عميق فى بابه » شامل فى أبوابه » حيط us‏ 
النظار يات فى عل الجمال » والمذاهب الختلفة التى الما عاماء الجمال والفلاسفة » وهى 
مذاهب شتی » متعارضة » يرجع تعارضها واختلافها إلى أن هذا الم حديث AM‏ 
لم يشب بعد عن الطوق » فضلا عن صعو à‏ إخضاعه لمناهج العلمية . ولا Y‏ 
الكلمة الأخيرة فيه للذوق . والذوق شىء ليس فى الكت ب كا يقال . ٠‏ 

» آخر؛ وللفرنسيين رأيا ثاثا‎ LD QU, » أجل ذلك ترى للا تجليز رأيا‎ a 
لأن فلاسةة كل أمة من هذه الام يصدرون فى أحكامهم عن المذاهب‎ . Re, 
» الفاسفية التى تعبر عن روح أمتهم . فالإتجليز بجر يبيون » والألمان مثاليون‎ 
والفرنسيون عقايون  فى جملتهم » فلا غرابة أن مخضع نظرياتهم فى الفن والجمال‎ 
| . لذاهبهم الفلسفية التى أشر بوا بها 6 وانطبعت حضارتهم بطابعها‎ 

فلا بد لمن بريد الاستفادة من هذا الكتاب أرف يكون واسم الاطلاع 
فى الفلسفة والأدب والفن على حد سواء . و بعد فإنه يفتتح لقارئه GET‏ جديدة » 
و برشده إلى الأصول التى برغب المتعمق فى الرجوع إلبها . 

وقد بذلت RES‏ تقوم بتدر يب الفلسفة اليونانية بكلية الأداب فى 
جامعة القاهرة > جهذا DRE‏ فى نقل هذا الكتاب » وتغلبت على كثير من 
الصمو بات التى صادقتها فى الترجمة » وبخاصة فى نقل اللصطلحات التى لم بسبق من 


—  — 


قبل LU‏ إلى العر بية . وقد عدلت عند المراجعة عن ع لفظة » الاستطيتا » إلى pr‏ 
الجمال 6 فى إعض المواضم ؛ ومخاصة فى ابتداء الكتاب » حتى لاأ هجم على القارى" 
. باصطلاح n‏ . وأبقيت الاصطلاح فى مواضم أخرى » والزمن JS‏ 
مع شيوع الاستعمال » وصقل اللسان » وحسن القبول من الذوق العر بى أن z‏ 
أخد المضطلحين.. | 
وحين عرض الكتاب على المراجعة الأخيرة رأى صديقنا الأستاذ تمود 
LL gath‏ # فى بعض المصطلحات ؛ مثل « الاطف » فى مما بل grâce‏ ¢ وأنا 
أرى أنها « الرشافة » » ومثل « الجزافية » فى مقابل ad » gratuité‏ ها 
« السماحية » c‏ ولا مشاحة فى الاصطلاح کا ولزن sl SU à‏ ا 2 
asl‏ إلى أن الكتاب فى صورته الأخيرة هو لسة من CL‏ الصديق » صديق 
NIET QE]‏ 
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pis «‏ الخال بوم STRMENE‏ وقلبه لاشوق » كذلك 
ل فار ٠‏ ويكون عل ke JH‏ الأخلاق وامنطق هذه الجمرعة 
الثلاثية من « العلوم المعيارية » التى Ge‏ لثونت » أن تسكام عنها ؛ فهر بعض 
. تلك Et‏ من القواعد التى تفرض على حياة الفسكر . ويمكن القول» بأن أهداف 
عل ال مال الثلاثة التعلقة بتواعد الفن ‏ وقوانين JH‏ والذوق » تطابق. حلا De‏ 
قواعد العمل والمل » وقوانين انير والحق » ومصطلحات السلوك والاستدلال . ولعلا 
نكو ا راق سد اد بعبارة هيحل : « إن فلسفة الفن تكن حلقة 
ضرورية فى بناء ei‏ 

ولكن ما هو عل JA‏ على وجه الدقة ؟ 

عن القول عق ميدي وو معنا الأول = إن JM Gi Get‏ 
الحساسية . ( فكامة إسثيزيس aisthésis‏ تفيد فى اشتقاقما اليونانى الساسية )» 
التى تدل على أمرين فى وقت واحد ها المرفة RL‏ ( أو الإدراك الى ) والظهر 
الحسوس PUY‏ وعلى هذا النحو أمكن ليول ثاليرى أن يقول « إن « Ju‏ 
هو الساسية ie « l'esthétique, c'est | esthésique. ” Se‏ أكثر 
تداولا فى الوقت الحاضر يعنى Ji je‏ « كل تنكير فلسى فى الفن ». 

ومعنى هذا القول : أن موضوع عل JH‏ ومنېجه بتوقفان على طر يقة تعر يفنا 
CA‏ . وسوف يشغل توضيح هذه الفكرة عدة فصول من هذا الكتاب ( من 
الفصل 4-١‏ ) أولا وفقا لترتيب تار نى » ثم وفقا لنظام منطق . 
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وسنعود بعد ذلك إلى دراسة سيكلوجية الإنسان إزاء القن O‏ وأحوال الناس 
الاجماعية إزاء الال © . وسنحاول بعد ذلك تحليل الفن بالإضافة إلى سائر A‏ 
الأخرى D‏ أو فى Lt‏ أنواعه és. © ei‏ ببعض اللاحظات على منهج عل 
Jet‏ حاول أن تحدد فيبا بدقة die‏ الغائض على حدود عل التقد والتار بغ ° . 
وينبنى ألا يبحث القارى' فى هذه الفصول الختلفة عن نوع من اأرافمة . 
الشخصية أو الدفاع عن عل الجال والإشادة به . ومؤلف هذا الكتاب هو أشد 
الناس اقتناعاً بفضل المضمون على ما حويه » إذ فوق فلسنة الفن يقوم الفن Vas‏ 


VAA 
Jakes 


يكن العييز على نحو عمل بين ثلاثة أدوار فى تاريخ عل الال : sad‏ 
الدجماطيق وقدكان مرحلة الحاولات الأولى . وقد دام عصر الطفولة هذا منذ 
سقراط Pons‏ ء أوعلى أى حال ge‏ مونتينى . وبعد أن جاوز 
je‏ ا لمجال هذه المرحلة على نحو ما ينبنى عبرعصراً نقديا وصل به من كانط kant‏ 
حتى أتباعه اللاحقين عليه . 

gif :‏ عل dll‏ سر يما وذلك بفضل سنة مذاهب » وفى أقل م ن ماه عام 

( من ۱۷٥۰‏ إلى 186٠‏ ) أدرك سن الرشد وأصبح ثابتا مطمئنا . 

وفى العصر الوضعى صادف « أزمة مو » غريبة على من كان فى مثل عمرم 
لمتقدم . فقد تعرضت فاسفة الجال لازوال عند ما ظهر أنصار gil je‏ يدعون Le‏ 
فنية حتة . ثم مرت هذه « النكسة الزمنية » كأن لم محدث شىء » و gin‏ العصر الحالى. 
امتدادا للعصر الوضعى » وأصبح ع الجال المعاصر sut‏ يكون عن الاممحلال. 
بل هو فى مام الازدهار D‏ 


Jan 


الأفاا طت Gti‏ 


إذا شنا أن أرسم لاقن شجرة تشبه شجرة الفاسفة على نحو ما فمل ديكارت 
صاحب كتاب « المبادى' » فى مقدمته الشهورة » فلا بد fs‏ نعتبر الفلسقة 
الأفلاطونية أصلا لذو ركل عل للجال . ولسنا فى حاجة أن نذهب إلى طوفان الفسكر 
الشرق » أو ننبش قبور الأو لين الغر بين من أمثال الحنكاء السبعة أو هرقليط 
) هيركليتس:) على وجه الحصوص » dE‏ هيسيود » ذإن He‏ ثلاثة بين فلاسفة إغر بق 
برسون الدعامة الأولى لعل JE‏ هم سقراط وأفلاطون وأرسطو . أما سقزاط فسكان 
الرائد » وأما أرسطو فسكان خليفة ذلك الإله الحارس Jed‏ وهو أفلاطون . وبالثل 
: لم بشارك أفاوطين ولا القديس ss]‏ فى إنتاج الاستطيقيين إلا بالقدر الذى 
رجعوا فيه إلى الفكر الأنلاطوق » din:‏ حتى عصر النهضة 
.وف أثنائها نبدأ من أفلاطون و يمتمد عليه . 

إذا بالشجرة السكانطية ترتفم فى ضيخامة J3‏ عن 'ضخامة Le,‏ 
-منها » وصاروا أ كثر أفلاطونية ما كانوا يتصورون € ونعنی بهم هيجل » وشلنج e‏ 
وشو بنهور» ثم ظهرت أخيرا فروع أ A‏ حداثة . 

وانذ ذكر من أول الأمر أن سُقراط يحذد بداية مرحلة أساسية فى فى عر الجال 
- تل أن يوضع لهذا العم امم € و يستطيع أى باخث. متزمت أن يلنت نظرنا جى 
إلى أرت اضطلاحى الميتافيز يتا والاستطيقا )1 de à (JA‏ على AA‏ 
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إلى ثلاثة قرون أو ثلاثة وعشر بن قرنا بعد أفلإطون . غير أن هذا القلب oyad‏ 
لأوضاعالتاريخوالذى أجازه العرف الألوف مما يبيتع استمال هذين الاصطلاحين استعالا” 
غير دقيق . ومع ذلاب فليس الموضوع فى هذا الجال متعاقا بعمل تار CE‏ . وقد كفانا 
الأستاذ بير ما كس شول ‏ كل ما يمكن قوله عن أفلاطون وفنون عصرء فى رسالة: 


عن هذا اللوضوع » وأتبعها بأحاث لها قيمتها البالغة . 


سقراط : ( ٤۷۰‏ وهم ) ال 


يروى ز يتوفون فى كتأبيه « اذ كرات » وه الأدية » SaS‏ سقراط i‏ 
ارق الور روو العا الطريقة التى بها بتمثلان أروع ما فى الفوذج. 
من Je‏ حين ينقلان بالإعماءات il GH JE Et‏ . ذلاك أنه لا بد من 
بلوغ gahi JAH‏ الروح نحت اليكل de‏ . ويقول أفلاطون Cal‏ فى فيدون : 
« البدن قير € Soma sêma‏ © 

غير أن ملاحظات سقراط بله أقوذل CU‏ السابقين له لا تمدو أن تلكون. 
شذرات متفرقة فبدأ النفس الْشمّة التى تتألقبا ال فوق الطبيعى هو فى أصل المذهب 
الأفلاطونى . ولن تحاول أن نمز هنا العنصر السقراطى فى الفلسفة الأفلاطونية . فن 
للؤكد أن التاميذ قد أعاد التفنكير فى كل ما قاله الأستاذ وفاقه فيه » ويكنى أن. 
نرجم إلى محاورة فيدون 100,5 لندرك مدى الفرق بين الذهبين . وفى ذلك يقول. 
أفلاطون : إنه فى أصل كل جال لابد من وجود « جال e JA‏ وحضوره هو الذى. 
يمل الأشياء التى نسميها جيلة » جميلة » على أى jé‏ كانت الصلة التى تقوم بين الأشياء 
الجميلة وذلك المال الأول » : أ كثر من ذلك فقد قالوا إن عل الجال قد ولد يوم. 


. ) الجسم » و ه سيا » تمنى قير ( الثرجم‎ ge » بايونانية « سوما‎ )١( 


استطاع سقراط أن يجيب على أسئلة هيبياس ( فى محاورة هيبياس الأ كبر ) بقوله: إن 
ا لمجال ليس صفة خاصة بمائة أو ألف شىء » فلا شك فى أن الناس والجياد والملاس 
والنذراء LISE‏ اشيا der‏ »غير أنه den‏ قوق ينا اال as‏ 
ue‏ قراط الشاب مانوس OÙ‏ الع ليس هو الفلك ولا المندسة ولا الحساب » 
بل هو شىء أ كثر eh‏ من كل هذه المعارف الجزئية . وكذلك الجال لا يمكن 
أن يرجم إلى أى موضوع بسيط »5 أنه لا برجم إلى عشرين موحودا معينا . وهنا 
نضع bal‏ على حجر الزاوية فى النظر ية الأفلاطونية » فبذا النص يمكن أن يمد 
مقدمة لكل Je je‏ مستقبل. ولكنسقراط عندما كتب أفلاطونهذا الكلام» 
کان قد انتهى تأثير فكره . | 
١‏ - الأفلاطونية 


الجدل الأفلاطونى . 


لو Last‏ رأى أفلاطون نفسه لوجدنا أن محاورة« المأدبة » الأفلاطونية [ وليست 
الزينوفونية ] تبرز وحسدها .من وسط هذا الثلالى المجيب ( الكون منها ومن 
فيدروس وفيدون ) فتقدم لنا للدخل إلى الخال عن طر يق الحب . فبالصعود الجدلى 
إلى مثال الخال نتحه نحو هذا LA‏ الأفلاطونى 6 وهو الضامن الوحيد للحال الثالى » . 
بواسطة مافى هذه القصة التى نشبه قصة « الرأة العحوز » من لط ف كا يقول لان 
Alain‏ أما عاورتا فيدون وفيدروس فإنهما تدعمان 1 بة الأدبة . 

فباك إذن الطريقة : لمعرفة ماهو ميل بحق على وجه هذه الأرض لابد قبل 
كل کی أن فرغ الذهن وننظفه من كل ما محتوى غ ا او ن 
وجب où‏ أن نتخلص من كل الأخطاء السابقة وأن JE‏ استرداد الصراحة ` 


الأو لى . وموضوع « الإقناع » هو إزالة كل العوائق التى تقف Me‏ دون العرفة 
الصحيحة . ون نعم أن » الأدية « Fa‏ جماعة من المدعوين » عتدحون Lez‏ 
LA‏ ا شعرى piy Lis Li. Pr‏ من يتحدث rx‏ € ونحى 
قصة كاهنة تدعى ديوتما عامته أن الحب أمر متناقض : قد كن من الرغبة فما ليس 
لدى الإنسان وميله إلى غير ما هو عليه ؛ وأن الحب LA‏ مملوء بالأمل؛ ومن رمادم 
يولد الحب الختضر من جديد . ولا کان الحب من أبناء فوروس Poros‏ أى الوفرة 
(أو الوسيلة الناقعة ( و Pénis Lu‏ أى pull‏ 3 6 فإنه دقيق i S t SL e‏ غير أنه 
فقير معوز يحتاج حتى إلى الفكر . ولماكان فقيراً فيا علك من حقائق Gi‏ 
بإمكانياته » راغبا فى JET‏ طبيعته و إتمام صورته » فإنه شغوف بزيادة ade‏ وزيادة 
ماسكه » وهو وحده قادر عن طريق إعلاء أنفسنا أن يحملنا نبل كل ما هو خالد 
j‏ 3 ؛ الحب إطام ليس له حد نعو آفاق عالية تبدل صورته . 
لخب بهذا الوصف هو JE‏ المثالى . غير أن الجذب الروحى الموصل إليه لس 
بالأمر T‏ ؛ إذلا بد أن ندرك أنه يوجد بين الطرفين ؛ شخص اب وموضوع 
الحب ؛ بين التعاق الشخصى » والتطلم نمو الأمر السكلى يوجد محل لطرف ثالث 
يتحاوز الطرفين السابقين . | 
أما الحطوة الأولى فى هذا الل فتتالخص فى أن ‘usa‏ يتجه إلى حب جد 


: 2 
ميل ولكنه لايايث أت prë-‏ هذا À‏ لک حب جيم الأجسام i LA‏ 


ثم بحس الحب بتفاهة محبة الصور المحسوسة و تحس بالاتجذاب إلى نفس من 
حب » وحين رى مدى تفاهة هذه النشرة المسمانية فإنه يدرك ضرورة التساى 
فرق الصور الحسوسة ليصل إلى جمال الشواغل الننسانية» أى Je‏ السلوك الإنسانى. 
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وليس هذا كسب » COP‏ محبة القواعد الأخلاقية تترق إلى حب الأخلاق 
الطلقة .وسرعان مايقدّر هذا all‏ الموة التى تفصل بين الأخلاق والمرفة ؛ 
وإذ ذاك يقذف بنقسه بدون روية لابحث عن معارف مختلفة وفما >توى عليه 
اختلافها من ee‏ وان جد الجال إلا فى Jè‏ المرفة » وفالعل ذاته . فإذا به 
فى نهاية الأمر قد تحلل من الجسد وخرج عن فرديته على حد قول « رو بان » . فلا 
فلي قله أن يحقق ذلك « التطرير » ومع ذلك فإن حب الم a‏ 
له کال أسراره Ne‏ کل ماسيق لم يكن إلا ut‏ يبيبح للمرء طرق باب الأسرار» 
Li‏ الوصول للدرتبة النمالية فإنه ne‏ وكأنه رة كشف » فيتضح السر الذى 
يتجلى لمحب الذى استطاع الصبر حتى الوصول إلى هذه الدرحة . 

وءند هذا الد محصل على رؤيةالجيل GA GE‏ ذاته و بذاته»الجيل الشامل 
والمتعالى . فنامس تموذج الماذج ومثال المثل. فن الميل بالذات يستمد كل جيل dt‏ 

على حسب هذا الثال الذى هو الحقيقة القصوى بستطيم الفنانون التعبيرعن 
ذواتهم الفردية ؛ ونزعاتهم الخاصة على فقرها بالحقائق » بإزاء ما فى اللانهالى من ثروة. 
بالإمكانيات . ومن هنا فقط نمس أن كل شىء يحب أن يبدأ وإلى هنا يجب أن 
بتمبى » لأن الطلق هو المبدأ والنباية للمحسوس . | 

والارتقاء إلى مثال الجال Li‏ يتم بفضل نوع من القسمة الثنائية على هذا النحوة 


الحب أو الجيل 


وعلى ذلك توحد أربع مراحل متميرة للحب RE LÀ‏ الضور الحسوسة t‏ 
يليه حب النفوس » ثم تحصيل الع » فبلوغ المثال. أو إن شئت فأشكال ابمالالأربة 
هى الجال GI‏ » فالأخلاق » فالعقلى » فالمطاق . 


ولكن لک تفم هذا الل الرمزى » فلن جد أوضح من أسطورة فيدروس 
الرائعة التى نرى فما النفوس تحاول الصعود إلى del‏ درجة ممكنة فى مشاركتها الجيل 
المطلق . وتشبه هذه النفوسعر بةذات le List‏ جوادان لكل مما سائقهو العقل» 
والجوادان alle‏ والشهوة بتنازءعان و يتوازنان فى اندفاع Lies‏ العقل اللخالص 
فيتوق لاصعود إلى أعلى المراتب الممكنة للمعرفة امثالية . وأما الجوادان الجاعان 
فيتشو ق كل منهما للبقاء فى موطنه على الأرض . وهكذا فإن الارتقاء إلى JE‏ 
بالذات 3 بغير صو بة . والمقدر 4 أن یکونوا فلاسفة ثم وحدهم الذين يشا رکون 
فى المقيقة الممقولة فى هذه اليا ةالأولى » أما الأخرون فلاييصرون شا أولايكادون 
يبصرون ثيئا . ومن المعلوم 4 بعد وعقب هذه المياة الدنيا» فإن الفلاسفة 
وغيرهم من الناس لن يعلموا شيثا W‏ بطريق التذكر . وسيحاولون À SE‏ بة 
حيانهم السابقة ليظفروا ببذه الطريقة بمعرفة مثال JA‏ المعقول .. 

بيد أنه فى الإمسكان الوصول إلى تصوير أ كثر وضوحا لمال الئل الذى يكوّن 
. نواة الفسكر الأفلاطونى . وذلك التصوير أشبه هرم على طر يقة النظام القنصلى إلذى 
اخترعه « سييس Sieyès‏ » بناء على LIL‏ بونابرت . وفى قاعدة poil‏ توجد 
الأشياء الحسوسة فى مظهرها الخارجى » ثم تعلوها المعرفة العقلية Jail‏ ب کر ا 
الأفكار مادية » أو معنى آخر سيكون فى أسفل الل المرمى الأجام فى غلظتها 
الأولية » ثم الأفعال وأ نواع الاوك والأحداث والمركات با لها من موعن الجسم » 
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ثم تأنى النفوس المقة » ثم تليها ذوات الأجسام » ثم ذوات النفوس ذاتها الى 
تى الأفعال . | 
ai Gi‏ امراك À La lt Ge‏ لتقل الو عن كل 
مضمون أخلاق . وأخيرا تبرز الصور تتوجها الثل الرئيسية التى يسميها LE‏ 
بالق و بذلاك نمحصل على JA‏ الثلاثة مثال Jed JA‏ ومثال الخير ومثال الحق التى 
FE‏ جنيع المعارف السابقة . و بذلك Jef‏ على الشكل التالى : 
pu‏ 
JA gh‏ 
الثل الكلية 
الثل الجرئية - الثانوية 
ذوات FUN‏ اة 
النفوس ‏ قواعد الاوك - الأجسام الأولى 


ال فى ذاته : 


ونظرة بسيطة فى مثل هذا الجدول تسمح بوضع ؤال أساسى هو : 

» ایکون JA!‏ فى ذاته مثالا مطلقا Es‏ لا al Ft és Ke‏ 
y olal 4 os) ab‏ توجد فكرة سا رة عليه ف الوحود En‏ أساسه الأول“ 5 « 
هناك نص فى فيدون يبدو لا LÉ‏ الصدد « إذ أنه لو وجد ميل آخر 
غير الجيل فى ذاته » فلن يتصف بالجال Y‏ بمشاركته فى هذا الجال فى ذاته » 
أما أناء فلست أدرك هذه الأسباب العلبية ولا أستطيع معرقتها . وإن فر لى 


(CAH de +) 
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شخص سر ال جال المروع فى شىء بأنه يرجم للونه الزاهر أو flat‏ أى شىء آخر 
من هذا القبيل فان أستحيب لناقشته لأنها تر بكنى » و إنه لمن السمل البسيط أن 
EE TEE‏ سال فزي ها ی قر وجو الا رك مله ارون E‏ 
الجال ... » و يضيف سقراط : « إن اليل يصير جميلا با لجال . » 


فإذا سامنا بأن امال الأقصى يتحد بالير الأقصى ‏ إذ من اأستحيل حين نبعر 
VU‏ نبغ ها هو خير ‏ فإننا JL‏ وما هى الفكرة الجسوسة التى سكن تصورها 
عن هذا الجال فى ذاته ؟ 

فى الإمكان أن Dé Je‏ الجسم الكامل على وجه الدقة من النظر إلى 
Jes‏ «أولون‌باشیدير» . وعثال «موسى» مييخائيل ce Es sl dé‏ » براكتيل « 
و« رفائيل ».. وفى الإمكان أيضا أن نتمثل أر وع بطولة تتحقق فى هذا العالم عند 
تصور مل ثامن ( طيرا كليس )أو أى عل n‏ يقام de‏ أساس من ) (‘ess‏ 
« كينكيناتوس « »0 A‏ البطل عند كورتى وف الإمكان Lol‏ تصور عوذج 
المعرفة الخالصة حين توضع على le‏ متساو à‏ بين all‏ والأنطولوجيا إلى جاب 
نسق من Shen‏ هلبرت أو النطق الرمزى؛ ولكن من ذا الذى يدعى معرفة 
المطلق ؟ قد يكون هناك زهو فى معرفة البطل » أو القديس › أو الححکے ولکن أى 
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غرور فى le‏ تصور الإله ؟ ذلك ON‏ مثال JA‏ يندم ج ناما ed,‏ الصورة الإلهية. 

الجذب أو الحب الأفلاطونى : 


ليس هناك با يسمح Là‏ ذلك الاندماج الذى يسود تلك DA‏ الفريدة أو 
تلك النو بة الاتمذابية التى يصل LAN‏ المثالى قدر ذلك النص الذى تكشف 


فمبه ديوتها LI EI‏ الأخوذ عن هذه الالة . 


« إن من تقدم فى أسرار الحب حتى وصل إلى النقطة التى وقفنا عندها واتتبى 
إلى ET‏ رتبة من مراتب الأسرار » فسيرى al‏ أمام بصره e LE Ve‏ ذلك الخال 
ياسقراط هو اتر أنواع JH‏ السابقة » جمال خالد غير حادث ولا فان » Je‏ من 
الذبول والزيادة على حدسواء ... ويشارك فيه كل أنواع JA‏ الأخرى ؛ مشاركة 
لا تؤثر فيه سواء بالصغر أو السكبر أو بأى تغيير طفيف آخر le‏ عز بزى سقراط » 
ل أنه لابوجد شىء يض على هذه المياة أى قيمة قدر منظر الال الخالد .  .‏ . 
وإنى Ji‏ أى شىء لاینم به ذلك الإنسان الذى (Le‏ بتأمل ا لجال احالس فى 
تقاله و بساطته » Et‏ من كل ملابسة للجسد والألوان البشرية » ومن كل تلك 
الباهج القدر عليها الفناء . بل قد ينعم بمواجهة الخال الإلبى de des‏ 
. الفريدة ... أليس بتأمل الال MA‏ » عن طريق العضو الوحيد o pas sil‏ به 
تتولد الفضائل المقيقية الصحيحة » وليست صورها À‏ يفة لأن صاحما لا يتجه إلى 
الصور امز يفة لأن المقيقة وحدها هى التى يمشقها . © ( للأدبة : 21١‏ د ) . 

. فالترق فى الب الأفلاطونى » إما بتجه إلى البحث عن هذا الحب S‏ > 
وهو وحده القادر على هدايتنا . يقول سقراط فى محاورة فايدروس. « إننا بعد أن 
en‏ إلى هذا العام قد عرفنا الال معرفة أوضح من معرفتنا لسائر المقائق بواسطة 
أ كثر حواسنا نورا : بواسطة البصر أدق أعضاء الجسم ; 00 JA‏ يشترك فى 

| كونه أ كثر الأشياء وضوحاً كا أنه أجدرها بالمب ولقد شاركه الجال فى صفة الوضوح 
والحبة . » BU‏ يعنى هذا ء غير أن الإنسان يسعى طول حياته إلى الاتحاد بهذا ا لجال 
غير المتجسد € غير الادى ous‏ علينا بنقائه الأسامى” الأولى ؟ إن البحث عن 
JE‏ هو رغبة فى الطلود € ونوع من إرادة التطهير التى تبث فى الإنسان الحب 
والغبطة . و بدونها A2‏ الإنسان du‏ وكأن 75 القدر عامها أن تنغمس d‏ عا الأشياء | 
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٠‏ المحسوسة . وبفضل JA‏ فى ذاته » البسيط النق » غير الختاط 6 وغير اتخ بالجسد 
البشرى أو الألوان أو التفاهات الفانية » يصل الإنسان إلى SU‏ وتدر ك Las‏ 
:سمو على الوحجود ذاته ) ديت ث الانسحام الكلى والوحدة LMI‏ سية . 


الفنون الجيلة UN,‏ : 


. من العبث أن نبحث فى الفلسنة الأفلاطو نية عن مذه کامل فى عل الجال‎ ٠ 
إذلا يوجد بها سوى أسس أو قل بذور لنظزية فى الفن . أما سيكلوجية الفنان أو‎ 
الأخلاقية‎ na فيا يتعلق‎ uk فان تظفر منها إلا ببعض الملاحظات‎ 

لتى يقوم بها كل نوع من أنواع الفنون الكبرى . 

ويبدر أن Jt pi‏ مكان الصدارة فى فاسفة أفلاطون » على شرط أن تمع 
فيه حسن الصياغة الفنية مع الإلهام السامى . والفلسفة تقدم فى هذا امقام لاشم أو 
ail‏ وأ كثرها خصو بة ,9 أما للوسيق سواء الآلية أو الصوتية أو الراقصة 
( إذ يعد الرقص أحد أ: اع الموسيق عند أفلاطون ( فتؤدى مبمة أساسية فى 
الدولة : إنها « حارسة » المدينة أو « حصنها » . -ا( الجبورية » الكتاب الرابع » 
٤‏ د ) ولا بد ف أن ت الموسيق وترتق لک DA‏ الأخلاق ؛ وسبيل ذلاك 
أن مخضم الموسيق للبساطة المطلقة » وأن Ga‏ الإيقاع إلى أبعد حد وذلك على نحو 
يحل الموسيق معتمد ةكل NEN‏ على السياسة والأخلاق . ويستبعد مؤلف القوانين 
أنواع الموسيق اليكسوليدية والليدية سبب ما يغلب عليها من طابع الكوى 
KI‏ بة ؛ أما الأنواعالأبونية أو الليدية الخالصة فبى ذات طابع شهوانى تسرف فى 
الأنوثة ؛ أما الدور ية فى وحدها التى Le‏ أن محتفظ بها لطابعها الحربى الجاسى ؛ 
وكذاك الفريحية لطابعها المادى" الام . وعلى هذا النحو يمكن أن نجدعند أفلاطون 
تصوزا سابقا لسياسة التوحيه الفنى المعاصرة . 
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ولسكن كل مايتعاق بالخطابة أو السفسطة أو خداع البصر ء أو الزيف » Ph‏ 
قد ان IN pau‏ فو ad. oies DC he‏ 
اسم En‏ لا A ne‏ الرجوع لرسم الأسلاف والحافظة على 
per‏ القدعة . | 

يقول الناطق بلسان أفلاطون فى محاورة القوانين : « هنالك فى مصر تنشر 
قائمة تصف التحف الفنية التى تعرض ف العابد » ولم يكن من المسموح به » ولبن 
حتى M‏ مسموحا للرسامين أو اللصور Eier‏ ما كانوا أن جد دوا أو يتخيلوا شيئا لا 
يتفق والتراث القديم . ويحد الملاحظ هناك أشياء مصورة أو منحوتة منذ عشرة 
GNT‏ سنة » وعندما أقول عشرة آلاف فإنى لا أبالغ بل أذ كر الحقيقة بالضبط » 
ولا تزيد هذه اللوضوعات روعة ولا قبحا عن موضوعات هذه الأيام لأنها تصم وققا 
لنفس القواعد » . ويستحسن التحدثون « هذا الإبداع فى النشر يم والسياسة 6. 

ولا کان أفلاطون من if‏ شان الاق vit‏ و رش AK‏ اع التجديد 
فى الفن »وقد أخذ دائما جائب القدماء ف ىكل معركة دارت بينهم وبين الحدثين . 
ومن أجل هذا عارض أفلاطون جل الطرق الفنية فى التصوير التى تظهر للصورة ` 
ممنى بتلاشی عند النظر إلى ألوانها عن قرب . ومنها ما يبدو على البعد صوراً JE‏ 
جيبلا أو جسرا أو أشجارا أو فا كبة وللكن عند الاقتراب منها لا ببق سوى فطع | 
لا شکل لها ولا تشبه أى شىء . وعلى on‏ یکاد ر يكون داعا منبع الأخطاء » 
فهو مهم عن قرب » خادع من ا 

LI‏ فنون المسرح والنحت والمارة فبى على المكس من ذلك فنون مشاركتها 
| كثرق البدأ الأسمى ؛ فالجال يتجدد فبا بالقياس والانسجام .أى أنه يبعث ge‏ 
لايمكن نعتها إلا بأنها جالية . فهذا النوع من أللذة الخالصة إنما يدين بالفضل لمقياس 
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لبس رياضيا بل لذوق يتصل بانقمال مرتبط بالبحث العقلى ad‏ عن كل غرض 
آخر . فالقياس يكون فى العلوم الأخرى فظا خاليا من اللذة ( انظر فيلييوس ١ه‏ » 
والسياسى ۲۸٤‏ 1( ولك La Métrétique Ai‏ فى الفن يتجاوز القياس A‏ 
عن قات pl‏ | 
وكذلك E‏ الفلسفة الأفلاطونية تنتهى إلى مزج المثل الرئيسية بفسكرة الوحدة 
فى المحوم . يقول أفلاطرن فى تتياتوس « إن ما يتناسب ls‏ والميل » . 
ويقول أيضا : « من اميل أن 2> «bus Ke‏ . وأيضا : « إن المي 
الصخيح » ly‏ وجميع الأحكام الصادرة عنه كلما جميلة وخيرة » . فنحن نجد 
الانسجام الأسمى للمعرفة السكاملة ناشئا عن العل أو الساوك أو الفن . As‏ يوهب 
لكل من D‏ حدود الطبيعة ااسوية . 
بيد أنه ينبثى ألا نظن أن فكرة أفلاطون عن oi‏ ھی کا بصورها رو بان 
Robin‏ فكرة عقلية أخلاقية لا تعدر عنما إلا موضوعات حافة بقدر ما هى 
E dostur‏ 
كلا » إا وجد الفن عند أفلاطون فى البحث JU‏ الطبيعى الل الصادق 6 
لأن الفن عنده LT‏ . إنه يتاخص فى البحث عن الانسجام » وعن العظمة الى 


تكن فى أعماق وجودنا السابق . 
ماهية القن : 
فلسفة الفن عند أفلاطون هى فسكرة التعالى ذاتها JEB.‏ لا يوضم عنده أبدا 


فى مستوى الياة » وليس له وجود هنا على الأرض . إنه أسمى من هذا الال 
وبملوعليه . ولابد لكى نحس JEL‏ العميق فى الأشياء من الاقتراب من الماهيات 


والثل بقدر الإمكان ولا بدمن المشاركة فى تماذجها الأصلية » و بدون هذا البحث 
JE SA‏ المطلقءو بدون ألفة El‏ التىتفرض على بصرنا الضاعف 
فى وجودنا السابق على الحياة » فلن نستطيم إدراك حال الأشياء . إن ماعية الجال 
z ARE‏ »فى مثال الجال A‏ الذى يغىء عالم Ji‏ يا تضى الشمس الما 
الأرضى » أو ينير العقل أذهاننا الضيقة . فالجال فى ذاته غير محسوس » ولكنه وحده 
où ab‏ بدي للع ]ل ee AS‏ 

وأولئك الذين عاينوه عن قرب م الذين يحب علينا أن تحب بهم مقتدين 
JE‏ خطوطهم ورسومهم وأصواتهم . والقديم هو دانما الأصيل فى جال الجال » 
أما الجدد فإنه io‏ مضال OÙ à‏ جر à‏ عشرة آلاف سنة لا بمكن أن ءوض . 
jal‏ أقدم العبقر يات مستندين فى ذلك على ذوقنا الخاص. ولكن بدون أن تكف 
عن البحث عن الموذج ؛ فبذا وحده هو الطريق الوصل إلى الخال . والتقدم 
مرادف عند أفلاطون JAEN‏ . وهو فى السياسة كا فى الفن يتخذ Ld‏ 

وهكذا لا نستطيم إلا أن نرد د كلة الأستاذ ب . م. CP Jt‏ « مهما تكن 
للسافة التى تفصل أنواع الجال الأرضى عن الخال المق » فإن الذين عاينوا بريقه 
فى وهج لا مثيل له بين JA Gb‏ فى Je‏ يسمو على الأرض » أولتك م وحدم 
الذين RE‏ معرفة أنواع الال الأر فى ؛ التى ليست سوى تقليد باحت 


\o 


Y‏ - الفلسفة الأرسطية 


لقد اختاف أرسطو عن أستاذه فى عدة مواضع»كا اختاف مالبرانش عن أستاذه 
ديكارت VERT.‏ نعدو الدواب لو قلنا بصراحة إن الفلسفة الأرسطية على الأقل 
فيا ختص بعل الجال » Vel‏ تتبدى لنا فى صورة تنسيق لافلسفة الأفلاطونية . 

ومن Jeti‏ حدا أن يكون أرسطو قد كتب مؤلفا بعنوان « بحث فى الجال » 
فقد ذكره ديوجين اللابرسى ( الكتاب ١١ ٤‏ ) » وأرسطو dai‏ بشير إلى هذا 
البحث فى كتاب الميتافيز يقا ( الكتاب الثالث عشر فصل 8 ) . وعلى أى الالات 
فل يبق لدينا سوى مقتطفات من مؤلف أطول هو كتاب الشغر » ES,‏ نص آخر 
على قدر كبير من الدقة الفنية » des‏ قدر غي ركبير من الصلة بعلم الجال وهو AS‏ 
الخطابة . بيد أرت الفكرة التى نستتخلصها منهما تفوق اللمحات الأفلاطو نيه : 
» فالكائن أو الثى. الكون من أجراء متباينة » لا يتم de‏ مالم تارتن el‏ 
فى نظام» وتتخذ أبعاداً ليست تمسفية » ذلك لأن ا جال ما هو إلا التنسيق والعظمة . 
( كتاب الشمر (a Jade‏ . ولم يسبق لأفلاطون أن عرف JAH‏ بدقة » 
أما أرسطو فلا يتردد فى Jos: pr‏ 55 هناك فى الواقع بين العيار NN‏ 
للانسجام والقياس؛ والتعر يف الأرسطى للنظام والعظءة من اختلاف سوى اختلاف 
الباطن والظاهر » أو اللامحدود بالنسبة لامحدود . 

م يكل أرسطو تمر يفه بالإشارة إلى التحديد والقائل والوحدة. JE‏ يتايخص: 
عنده فى تناسق التكوين لعالم يتبدى فى be‏ مظاهره . فب ولا يأنى BANE Sy‏ 
م فى الواقم ب لکا تحب أن يكونوا عليه « فالمأساة هى محاكاة لكائنات أعظم أو 
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أحسن فى النوع من السكائنات البتذلة.6.( كتاب الشعر الفصل الخامس عشر . ). 
وتذهب رواية LU‏ إلى أن أزسطو قد عرف الفن بأنه عا كاة الطبيعة. وهذا 
الأى les‏ بين » لأن ما ي كد أرسطو هو عكس ذلك : إذ أن الثن عنده إما أن 
01 أسمى من الطبيعة أو يكون أدنى منها » أما أن يكون فى ارا iia‏ 
مالا براه أرسطو أبدا . 
« والقارق الذى SU je‏ من الأساة هو أن هذه تصور الناس أخيارا وتاك 
تصورم أسوأ ما نرام عليه فى الواقم . » ( الشعر » الفصل الثانى ) . 
فالخاصة الأساسية فى الفن تتاخصفى إخراج الطبيعة عن dyab‏ وفى LEA‏ 
بالإنسان أو فى التسانى به : إنها محاكاة der‏ إنها تبديل . ويتفق أفلاطون مع , 
أرسطو فى تأ كيد ضرورة البساطة الداعية إلى قبول التكل الكتمل العضوى eg‏ 
EU‏ » فكل منهما بسعى إلى التحسين والتكيل » و إلى أن تصير الشخصيات 
أ كثر الا ما هىعليه فى الواقم؛ حتى تكاد لشدة الها ألا تكون حقيقية وكلاها . 
نشد عوذج الفن فى الال السكلى الغمروروى؛ الطلق » الثالى . 
غير أن ن التشابه بينهما بقف عند هذا المد ؛ فق د کار ن أفلاطون Guy‏ مثالا جال 
بالذات le‏ متعاليا يمو على الذات» وعلى العام : نموذجا أصليا خالدا » مثالا خالصا 
خارج المقل الذى يتضوره . 
أما أرسطو » فلا يرئ فيه سوى تموذج باطنى فى العقل البشرى » ليس له 
' موضوع نبحث عنه خارج أنفسنا . فليس هناك مثال بتجاوز حدود الإنسان أوالعالم » 
أفكل شئء موجود فينا تحن والثال موجود فى الإنسان... يقول أرسطو + -« إثنا 
لاننشد النافع والضر ma‏ إلا من أجل الجال . » ( السياسة» اللكتا بالسابع Jai‏ 
QU‏ عشرء الفقرة الثانية ) os‏ هذا الجال بتحد Jelly‏ البشرى .« فالفن ليس 


سوى قدرة منتجة يوجهها العقل الصحيح . » - ) الأخلاق إلى ننيةوماخوس : 
الكتاب السادس Jai‏ الثالك) - على حد قول أرسطو» id‏ الأ كادي ةالعارض 
لأستاذه . غير أن" هذا النوع من أنواع الإنتاج هو VAL‏ كثر منه كشنا . فالذن 
عند أفلاطون هو أكتشاف بواسطة القذ كر للمعرفة السابق اكتسابها بالمشاركة فى 
“الئل بولك القن دا هو على العكس من ذلك إنتاج مبدع لصور جديدة 
ace GEL 8e C5, SUR À‏ اللى أا وق RU ie‏ ارا 
دن de‏ ال شاي الى تيرد pl pa‏ و EE de lobe‏ 

إن أرسطو بحس اللشكاة الرئيسية فى عل JE JH‏ أوضح من أفلاطون إذ 
Ja‏ : أبن جد الفوذج فى الفن ؟ لن نجده فى الحقيقة الواقمة » ولا فى إمكان الأزل 
الحاضرء ذلك لأن Cet‏ من الحقيقة. وأرسطو هنا أفلاطونى أ كثر من أفلاطون 
وقضيته حين سیر مها حتى نهاية الشوط تشبه مقدمات JO‏ عل جمال مستقبل e‏ 
.ويترتب علها أن الشعر أ كثر صدقاً من جرد الوصف العابى . 

إن جمالالشعر السكامل.» dl‏ » اأرتب » والإدراك العميقالباشرالحدسى ع 
الشاعر » ما حمل الشعر أول مراتب المعرفة » بل المعرفة الوحيدة كا يقول الأستاذ 
بول كلوديل M. Paul Claudel‏ فى كتاب « فن الشعر € الذى ظبر بد کتاب 
أرسطوق N‏ بأربعة dé‏ ون قرنا من الإنان : | 

| ويمكن أن بین مم 1,5 كثر من الدقة كيف يثير فن الدراما Le A‏ والشفقة 

وعلى أى نحو يحقق المسرح ذلك « التطبير » من الانفعالات والضرورى لسلامة 
الصحة الباطنة . ولكن مممة الفلسفة تتركز عند أرسطو فى إقامة النظام الذى يبدأ 
بأفكار نا التى a‏ أن بسودها الترتيب الشامل . و تحاول أرسطو أن يفسر au‏ 
Rat‏ بنفس الطريقة فيقول ( المشكلة م" ) : « إننا حب الانسجام الموسيق » لأنه 


ا 


خليط من العناصر ا متضادة جتمع مم مما rh‏ معينة» وهذه النسب متعلقة بالترتيب 
| والترتيب يبعث فيناالسرور#عثاماديا (انظر : Egger, Essai sur la Critique Chez‏ 
Al les TA p403‏ : حث فى النقد عند الإغر بق هن ام 

فالإيقاع » أوالانسجام »أوالقياس أو القائلء ترتد جميما فى آخر الأمر إلى الترتيب. 
و إزاء النقد الأفلاطونى الديناميكى فى أساسه يؤلف الفكر الأرسطى مقولات ثابتة : 
ونی حين یندفم الأول بلا منهج نحو GUN JH‏ » يقف الآخر محكة فى جال 
الإطارات الصور بة الخالية المضمون . | | 


— الأفلاطونية الجديدة 


من KA‏ ن لوانسم المحال أن نين كيف أثرت الأفلاطونية تأثيرا ميقا على 

العصر الوسيط » وعصر النهضة » والقرن السابع عشر . ويمكن القول بنوع ما إن 
الكلاسيكيين الكبار و تخاصةبوسويه Boileau siy. Bossuet‏ يدون vs‏ | 
الأفلاطونيين الحدثين شديدى الجاسة والطاعة للقواعد المطلقة للتراث الو p‏ وث » وذلك 
فى انتضارم الدثيتة والأخلاق وى Je fr el‏ والنوذ “À‏ . «الجال هوتألق | 
الحق ah‏ « أما الزواقيون جميعا ٠ re‏ كرون کا لو کا : | أفلاطونيين 0 م 
الطاعة فى iii‏ أخلاقا Je‏ عند م » lkl AE‏ » . أما أفلوطين 
(vero)‏ فيعرف امال بالوحدة وبالصورة LA‏ والترتيب » فالمال فى 
الموجودات هو « Lust, LE‏ » ( النساعية الأولى ‏ الرسالة السادسة » الفصل . 
الأول ) ذلك لأن المياة صورة » والصورة جمال . أما القديس أوغسطين » فقد علق 
اتعليقات متنوعة على قضية الأفلاطونيين « إن الإله يفسكر 2 تفكيرا هندسيا » 


فى حين ou‏ قدي توباس الکو بى الرضاء الأقضنى والراحة التامة الذوق cells‏ 

و Bo Ja‏ دافنشی © as‏ مارسيل فتشيق قضابا أفلاطونية أخرى . 
وفى حين برجم عصر المضة إلى المناب الأفلاطونية هز مونتينى كيان الد جاطيقية 
ja‏ > ذلك ON‏ عصر الأفلاطو CONS‏ شرع فى إفساح الطريق, 
أعصر الكانطية , 


-DDWG 


Ga 
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حين انلعل JE‏ من من المرحاةالدجماطية إلى الرحلة التقدية أى من التضور 
اللوضوعى إلى AEN‏ النسبى e‏ أو ععنى Sol‏ إلى الاجا الذاتى  »‏ خضع لتطور اجه به 
من مبحٹ الوحود إلى مندان عم النفس 0 وهذا مظبر من هله متلاهر 2 الثورة 
الكر بر نيقية € . | 
خلال تراما وعناصرها الأساسية ومصائرها التأخرة 


: السابقون على كانط‎ ١ 


Jà‏ فيكنور باش فى السطور الأولى من مؤلفه Aa‏ « بحث نقدى لمل لجال 
Lie.‏ » « إذا حاولنا النظر فى ال ركة الفلسفية ( ااسابقة على كتاب نقد (A‏ 
من بعيد فن السهل علينا أن نحدد محورها فى تيارين كبيرين يصدران عن en‏ 
العقليةعند Aug‏ و LL des ee leg‏ عندبو ركه ... ثم بعدذلك عاولة للتوفيق 
عندكانظ » . وحين يأخذ باش فى تفصيل ماسب أن أجل باختصار » ينتقل مع هذا 
التطور خطوة خطوة موضحا مالا يقل عن ثمانى مدارس مختلفة استق مہا كانط e‏ 
. وهى : الدرسة الديكارتية » والأدب الكلاسيى فى عصر اويس الرابع عشرء 
وقلسفة لوك » والاتجاهات العاظفية عند أدباء « ET‏ القرن » ( وهم الأب بوصور 
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و2 ع di‏ الوحدالى « DH‏ دو وس 4 والدرسة السيكلوجية الاتجليز رة عند 
dy‏ وهتشسون و بو رکه وهوم وهوجارث » ووب ويوج lets à‏ الاجم 
ودندرو باتو وروسو. il‏ وومخاصة المدرسة الال اة مم és‏ وحوشد وبودمر 6 
وونسكلان ولسنج و بو جارتن وغيرم . 

وسنكتنى هذه التيارات الثلاثة وهى : النسبية الديكارتية e‏ والمقلية da‏ 
Lt,‏ الاتجاوسكسونية . 


. ) ۱۹۰۰ on) ديكارت‎ (1) 


قال مونتينى . « أ كبر الظن أننا ان نم أبدا مااجال فى طبيعته وأصله . فكان 
بذلاكديكارتيا من قبل دركارت.فالجال عند اهنود able AE Je‏ منتفحخة وأ نه 
di‏ ضحم ؛ وأهل بيرو ينسبون له الأذان الكبيرة » وآخرون يمملون الجال فى 
الأسنان الجراء أو السوداء . وهكذا Jii‏ من bles‏ أفلاطون BR‏ على 
موضوعية JE‏ فى ذاته إلى نزعة شلك مبالغ فبها هم مونتينى أوديكارت أو بسكال 
وخاصه عند قولتير فما بعد . 

وحين سأل JL‏ فان يدزى أحد ماهو . إنه بتغير بتغير الأقطار 
« الحقيقة عير البرانس ... © "2 . و يبشرديكارت فى كتابه ‏ موجن فى الموسيق» 
puis‏ كانط حين يثبت أولوية الذوق على مثال JE‏ بالذات . و des‏ هذا الأساس 
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(ت) 1115-1١54 ad‏ : 
لقد JS‏ إن je‏ الجال عند كانط RE‏ أن بعتبر ممنى ما« ترجة فى عبارات. 
ذاتية للم الجال عند ليبنتز » معنى هذا أن أهمية ليشتزفى EX‏ نظر يات الجال. 
تتاخص فى إحيائه تصورات الخياة والصور z‏ والغاية معارضا بذلك ديكارت . فايشز 


معارض ديكارتءفرو يتمرو LE‏ كانعند ديكارت سطحيا وناقصا.والكون عند 


تم 
su‏ نسق من الأنوار التزايدة تزداد وضوحاً as‏ بازدءاد نصيب الوضوعات A‏ 
تسكشف عنما من الوضوح والتفسير العلمى ( وفقا لتصوير « كونوفشر » العميق ) . 
و بعد الكو de‏ ليشز خر د AT‏ تتحرك بقوانين حتمية 55,2 عن الطاقة والتلقائية. 
بل صار Je‏ حد قول كتور باش: «ساها ضخما من الأحياء الشاعرة التىتؤلف Ce‏ 
واحداً ذا انسجام تام 6. 
ولسكن العام كذلك ليس سوى صورة من إدرا كنا : فنى كلا العارفين يتحقق, 
الواحد والكثير » وليست روعة ذلك الانسجام الكو فى الواقم وی y El‏ 
للانسجام JE‏ فنا . « إن.الانسجام SIN‏ عتد TE‏ أشي الارن 
Teese Neia‏ | 
وكذلك تعود تلك الصيغة الأفلاطونية الجديدة » التى تقول بالوحدة فى التعدد». 
فتظهر على الرغم منها مكتو بة فى سياق جديد » يكاد يكون ديكارتيا جديدا إلى. 
أ حدما ء تستطيع التفوس أن « تنتج فيه شيثا ما يشبه أعمال الإله وإ نكان فى صورة 
مصغرة . » وذلك فى الفءل الجالى الذى ينم بفضل الانسجام الكلى. وكذلك الال 
عند WALS cag‏ الذنية بواسطة «هذا الذى يمى بالأذواق والصوروكيفيات 
المواس » وهى ذا الإدراكات البسيطة » » أو فى تلك « الانسكاسات الية أو صور 
ل الخلوقات أو صور الألوهية ذاتها أو شالق الطبيعة a‏ القادر على معرفة نظام 


des SC‏ تقليده فى تهاذج أصلية » Es‏ يكون كل فسكر أشبه بإله صدير فى 
قسمه » إذا UE‏ أن نستعير من الفيلسوف عباراته . | 
ولابد أن نذكر الأب أندرى 9 ۲.۸٣0۲6‏ من بين تلاميذ a‏ المتأخرين 
je Le Hé‏ الجمال باللغة الفرنسية مستلمءا فى ذلك محر ية الفسكرة 
| الاوغ سطينية فى الترتيب » ومسترشدا ببويجارتن الذى ساعد كانط أ كثر من كروساز 
Ki‏ بوس Bos‏ فى حل قيضة الإحساس  SA,‏ . وقد كان حمق أبا لهذا العم 
الناثى' الذى يدين له بالكثير . 


el (>)‏ الحسية الإنجليزية : 


قدم كل من هيوم ولوك وهتشون بعض الفروض فى تفسير الال . يقول 
الأخير : « إن لم نشعر فى أتفسنا بالجال € فقد تمد فى البانى والحدائق » واللااس 
والأثائات منفعة.. ولكدنا ان نحدها أبدا ججيلة » . ولقد استمرت هذه البزعة 
التحر ببية التى استفاد منها كانط بعد ذلك معهوجارث pas‏ ووب Webb‏ و بوجه 
خاص مع بوركه وهوم . 

بوركه ا ا « البحث الفلسنى فى أصل أفكارنا الخاصة 
بارائم والجيل € والقضية التى بعرضها سيطة » وهى تتلخص فى أن الذوق 
هو الماك الذى يخطيء فى حكه على الجسال . والجيل يصدر عن الغريزة” 
الاجماعية Le‏ لام فيصدر عن غر يزة البقاء . و بناء على ذلك 0 العلة gel‏ 
فى الجال هى » شعور اللذة الإجابى امود للحب الصاحب لانبساط المضلات 
والأعصاب « ul‏ الرائع فعلى العكس من ذلك فإنه برتبط بالتوتر أو بالانقباض فى 
العضلات والأعصاب .و يستجيب الرائم لإحساس SL‏ الفيد » وهو يتعاق بالفراغ » 


والروع € والظامات » والعزلة » والعمتء وصفوة القول أنتا ترى من هذا الوصف 
ما اتہی إليه فيخنر Fechner‏ » فالتحلیل السیکوفز يولوجى فى JLH p de‏ 
Je‏ فى هذا العصر إلى درحة عالية من الدقة . ولقد أثر هذا التحليل الذى لم نستطع 
أن نقدم له صورة واضحة تأثيرا فالا على كانط . 

أما هوم فقد تضم مؤافه « عناصر النقد » à ۱۷١١‏ نزعة حسية أصيلة أو على 
وجه التحذيد نزعة أنثرو يومورفية Ge‏ . فبو يرى « أن الجيل ما Ji‏ علاقات 
توحد بين المشاهد ونظائره ( انظر باش : حث نقدى فى استطيقا كانط ص 518) 
نليس الشىء لأنه جيل فلا بد أن يؤثر تأثيرا كايا وضروريا » ولسكن يرجم السبب 
فى ذلاك إلى وجود عنصر إنسانى عام كامن وراء الاختلافات التىتفرق بين AN‏ 
وهذا العنصر العام موجود فى الموضوعات اجيلة . 

Ha mes Rte alé 
UM بالذات » بل الذوق‎ JH هنا هو‎ 

وا يبق على كانط سوى الرجوع لتلك اطركة الت ضمت بوركه » وهوم ؛ 
ودوجالد واستيوارت » وريد » و ينج » وغيرم » حتى لمكن القول أن الكنطية قد 


de y 5‏ بالقوة عند الاين الأولين 
y‏ و د 
يقول آلان Alein‏ فى استهلال مؤلقه « عشرون Los‏ فى الفنون CLH‏ 


< يوجد فى عل الجال مؤلفان لا يمكن Blii,‏ وقد شقا الطريق لمن جاء Baw‏ يشير 


(؟ - عل اجال ) 
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بذلك إل كانط وهيجل . ثم بضيف : لقد وفق كانط فى الوصول إلى تحليل JA‏ 
Us‏ و إلى rl‏ بينهما » وليس هناك مايغنى عن قراءة تلاك الصفحات التى أعتقد 
Li‏ معروفة » . 

ونقول dant‏ إن كتاب كانط « نقد FA‏ » يعد أحسن مقدمة ؛ إن لم يكن 
المقدمة الوحيدة لعل الجال . غير أن هذا pa‏ يبدو غير مفهوم إذا نظرنا 
إليه نظاراً 2 Í>‏ » ولذلك فلا بد من وضعه فى lle ge‏ 602 وعلينا أن ندرك إدراكا 
إجماليا فكرة كانط الرئيسة بغير أن تتتبع اللطوات التفصياية لطر يق الانطواوجيا 
الذىسلكه . وسنحاولدراسةمصادره » ثم دراسةتطورمى نتتهى إلى المبادى' الأساسية 
فى je‏ الجال عنده . 


: الصادر‎ ( j 


سبق أن أوضحنا حسب رأى الخلل Gel‏ فى عل الخال عند كانط كيف أثبت 
a‏ وجود الجال فى الانسجام » أو بممنى ET‏ « وجود المنطق فى العالم الحسوس » 
وكيف أن هتشسون قد فصل بينه و بين « الرغبة المرضية » وكيف فرق بوركه au‏ 
وبين « الكل » . فقد كان dé‏ « الغائية الموضوعية » و إظبار أهمية الصورة » 
وأولوية تصور LE‏ ؛ واعتبار الذوق وظيفة للا حساس لاللزهن » وأخيرا و LE‏ 
التصور الذالى لاجمال » كل ذلك كان Je‏ وات نظر السابقين المباشر بن BKI‏ 
وهم سوازر » وونكيان » ومنداسوت » ودووس » وتتنس » و بويجارتن . 
غير أن هذه الأفكار التفرقة حول عل الجال النفسانى ل تلبث أن تألفت وتناسقت 
كائط . 


٠ Č 
» لقد كان هناك تناقض قبل كانط بعتمد على فكرة وجود « ذوق ذالى‎ 
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هو مادة لاشعور » ويتضمن كل مافى الإساسية من إمكان وخصوصية واصطناع » ٠‏ 
ومن ية أشرئ 2 ذوق آخ ر کی ضرورى » FTE ils.‏ الذوق إلى التأرجح 
بين هذين القطبين € فمرة بريد إلى « اللذة 4 ومرة إلى الحسكم » وعلى كل حالم يعد 
الذوق يعنى Gi‏ : 

بيد أن الفلغة السكانطية قد تميزت مخاصة فر يدة » هى ١‏ كتشاف « النقد 
الثالث » الذئ يتلخص فى نظرية جديدة فى » الذوق فل يمد الذوق جرد حكر على 
الشعوز » Gelühlsuriheil‏ « ولكنه t Urheilsgetuhl. ALL e « Cat‏ 
وعمنى آخر انصف بأنهكلى ضروری à des‏ | 

ول نذرك الصدر الأول المباشر لهذا ee‏ لابد من الرجوع 
p J‏ الثلانى للنفس الذى فصّله مندلسون بوضوح » وذلك على النحو التالى : 
بوخد بين المعرفة والرغبة » ملكة استشعار لذة نفسية أو ملكة استحسان . ولا بد 
إلى جانب ذلك أن قراءة تتس قدأ كدت عند كانط حقيقة الكثرة فیا راه | 
ييز وولف ثنائيا مخصوص الإرادة والفهم . فن عام 10/85 اسيتطاع مندلسون أن 
توقظ كانط من سباته الدجماطيق فيا مختض je‏ الجال . فمن غير الموْ كد أن يكون 
كانط قد تصور إمكان وجود KLL‏ ثالثة فى مؤلفيه التقديين الأولين . 

5 أنه | كتشف فى التأثر الوجدالى affectivité‏ ملكة متميزة ماما » تبدو 
بحت اسم الشمور باللذة والألم »كا لو كانت مبدأ ثالنا مصدره تلك المبادى' الأولية 
التى سيحاول كانط أن يكف عنما و يصنف مضمونما . وقدكان هذا هو الموضوع 
الأساسى لکتابه D‏ نقد FA‏ 6. 


.و يكن على حد قول باش أن تعتبر « فكرةالشعور المعقول الأخلاق هوالأصل 


FA —‏ — 
الانی لمر لجال عند كانط » ولا شك أن مذهب كانط 294 وجود هذا المصدر 
ماص إلى الحد D‏ الذى E‏ بتحديد as il‏ بين معرفة لا تصدر عن العمل 
الحالص العملى ولا عن AE Ja‏ النظرى » بل عن ملكة الحكم ونين شعو 
Es‏ اعتيار ادأ EM‏ الذى يقوم عليه « نقد FA‏ أنه هو فكرة 
الغائية التى تتح فى عالم الحرية الروحية » والتى سترتفع عند كانط عقب مؤلنات 
. بوركه ؛ وسوازر إلى مرتبة الانسجام السكلى . وفى هذا الانسحام الكلى AEN AE‏ 
الغااب فى je‏ الخال الكانطى الذى يتلخص فى أن الغائية تفرض على الدوام وسطا 
YG K‏ وم ؤكدا بين عام الطبيعة Meg‏ الروح » بين اللميال والفبم » بين الوجدان 
والإرادة . والحق أن فكرة LUI‏ هى الأساس فى نظر ية الح الفكرى » وهى 

نقطة البدء الأساسية pr‏ عل الجال الكانطى . 


: AA نقد‎ e 

Fe Aali 0‏ يلاحظ بو زانكيه فى كتابه « تار je é‏ ا لجال » أن كتاب » نقد 
FA‏ 00 ظبر بعد موت لنج » ووتكان . وإذا كنا نصادف فى هذا الكتاب 
بعض أثر من روسو »أو سوسور فليست هذه فى الواقم « سوى استثناءات تؤيد 
القاعدة » ذلك أن كتاب نقد الم هو مؤلف مبتسكر ce YU‏ بصلة إلى أى 
قراءات سابقة . | 

ولا كان من الغمرورى أن نفع التقد EN‏ فى موضعه من تطور مذهب 
Li‏ » فلنا أن Le Ji‏ يتضمته هذا DOI‏ 


شكون « نقد AH‏ € من مقدمة بين كانط فى كان نقاط مہا كيف حاول 


التوفيق بين مؤلفيه الآخر ين فى النقد » أو بممنى أصح أن مع قسمى الفلسفة فى 
کل توخد 6 ومن عدن SL‏ الفاوين :فق الاهية فار Ut‏ ود هو 
الذى مهمنا . 

ويسمى هذا الجزء « تقد EI RU‏ € وهو بدوره prie‏ إلى جزأين 
ها SA Hé‏ الجالى » وديالكتيك JE H‏ . أما الجزء الثالى فلا مبمنا إذ 
يتعلق بنقد الم الغالى أو يبحث الغائية الموضوعية فى الطبيعة . 

Jdé Li‏ الحم gd:‏ فينقسم بدوره إلى جز أبنءها تحليل اليل وتحليل الرائم» 
والجزء الأول ينقسم إلى أر بعة اعتبارات : الاعتبار الأول لك الوق من وجية نظر 
الك مدان اذ نط فى التحايل الدقيق لشعور الإشباع ایز ك الذوق 
وهو شعور ,رئ ع نأى هدف ‏ بواز نكانط بين صور هذا الإشباع وهى : ELEN‏ 
JAI‏ للذوق 6 والإزيذ aile‏ » و بعد أن يقابل بين هذه الصور » يستدل منها 
على تعر يف للجال مستمد من الاعتبار الأول يتاخص فى « أن الذوق هو ملكة 
SA‏ بالرضاء أو عدم الرضاء على موضوع أوفل اعار فون خرط أن كو هذا 
الحم Er‏ عن الغرض . ويسمى موضوع هذا الإشباع باجخيل » . 

الاتبار KL JU‏ الذوق من وجهة نظر السك : وحين ينقار كانط إلى 
الذوق من وجهة نظر المقولة الثانية متبعا نفس التخطيط السابق يبين أن الجال يتمثل 
'' بغير ge‏ كوضوع للا شباع الضرورى » وأن الذوق يتضمن شعورا SU‏ 
وحكا لا يبين أى الاثنين سابق على الآخر . والتعر يف الثانى للحال المستمد من 
الاعتبار الثانى » هو أن : « الجال ماتجلب الإذة بوجه كلى و بغير تصور » . 


الاعتبار الثالث لأحكامالذوق من وجهة نظر BILAN‏ : ويبي نكانط هناكيف 
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إعتمد حم Soi‏ على مبادى' أولية » وأنه مستقل عن « الجاذبية » و « الانفعال » 
کا هو مستقل عن : تصور JK»‏ 6. ويقدم عوذج الالء معرفا D si obl‏ کل 
ما عکن من اتفاق فى جميع NI‏ مان وعند جميم الناس € وذلك فى الأثار التوذحية . 
(ص 5# ) غير أنه aga‏ فيعين أن FH‏ بواسطة مثال Jed‏ لا يمكن أن يكون 
جرد حك sil‏ ( ص 55 ) » » فالوجه الستوى ماما يكون عادة بغير تعبير » وأن 
مثل هذا AA‏ الجاف والعقلى ابخالص « لا بسمح بوجود أى جاذبية حسية » ومن 
هنا يكن أن نستدل على تعر يف الاعتبار الثالث للحال:< بأنه صورة الغائية مو ضوع 
من حيث تدرك فيه الغانية بغير تمثل للغاية .© ص ٦۷‏ . 
الاعتبار الرابع لمكم الذوق N Ga) : ied Gs‏ شباع الصادر عن موضوع ما) 
« إن ضرورة الرضاء ó ni‏ حك الذوق ھی ضرورة ذاتية ؛ غير أنها تتمثل 
فى شكل موضوعى حين يفترضها الحس المشترك . » pal,‏ يف الأخير( ص (y‏ 
هو على النحو SV‏ : « الجيل ما De‏ به موضوعا لإشباع ضرورى بغير تصور » . 

م يبين كانط التقابل بين اميل والرائم (من جهة الغائية التى لاتوجد إلابالنسبة 
للجميل » أما الرائم فهو حين يكون مصدر رضاء -Ep‏ كم تعر يفه ‏ لا يبام «سوى 
أفكار العقل € وليس لموضوع من موضوعات الطبيعة » ومن ثم لم « يكن الرائع 
داخلا فى أى صورة محسوسة » فالرائم يدرك فى ذاته وكأنه يضاد الغائية , ) . 

و یقاب ل کانط بينصورتينلارائم : صورة ر ياضية ستاتيكية » وصورة ديناميكية e‏ 
ثم محلل فى أثناء هذا الاستدلال عن الأحكام ال جالية الخالصة » ا لجال والفن والفنون 
الجيلة التى Je‏ تصنينها بنظام Gi‏ مع العبقر ية التى صاغتهاء و يفترض الديالكتيك 
الذى gie‏ هذا الجال أن « مثالية الغائية فى الطبيعة هى ف نكا هى مبدأ فر يد ٠‏ 


.« dé Ka) 


هذه هى الخطة التى اتبعناها فى توضيح هذا المؤلف الصعب والذى لا يكن 
pn mo. .‏ 14 
خهمه بير معرفة الموكافين الأولين فى النقد . ومع ذلك فلنحاول أن يكشف عن: 
معناه العام . 


>( ع ا لجال الكانطى : معناه 


لا بد أن تنم أولا أن الشمور الجالى عند كانط يوجد نى انسجام AA‏ مع 
LA‏ بفضل حربة عمل الخيلة . وفضلا عن ذلاكفإن العبقر بة أو تلك الروح Geist‏ 
الخالقة للا فسكار الفنية التى بدونها لا جكن لأى موضوع من موضوعات الفن 
أن مخرج إلى الوجود ء إنما تسكن دائما فى هذا المزيح الفريد من القكر واغخيلة . 
وهذه النظر بة من « الانسجام الذاتى » تفس ركل الأفكار الجالية عندكانط . ٠‏ 
وفضلا عن أن الشعور نفسه ليس سوى انصدى الذاتى لهذا الانسجام » فإن الك 
التأمل لا سكن تفسيره إلا فى هذا الضوء نفسه » والدافم إليه هو lo‏ شعور ما . 

وهذا الانسجام هو وحده الذى يستطيع أن محدث نغمة VU‏ غير هادفة يؤدى 
تحقيقها إلى توليد الشعور بالجيل . « ولا كان هذا الانسجام مستقلا ليس فقط عن 
المضمون التحريبى » بل Lol‏ عن أى ان فردى contingence individuelle‏ 
ان الور JE‏ توعد و جردا رلا روسن من حيت كذلك الصعة الكلية 
الضروربة ثلا حكام الجالية ‏ » . وعلى ذلك بوجد عندكانط صورتان من المال» 
تطابق إحداها طراز الخال Sat‏ أو A‏ » من أى نفع ( مثلا فى عرض لصور 
نمه انسجام SON‏ والحواس, انسحاما يقوم بذاته و بذیر أى هدف آخر JUSA‏ فی 
ازهور أو الطراز العربى أو الطبيعة al‏ ة ) وتطابق الأخرى طرازا من JA‏ 
الإنسانى UN‏ مع أنه ليس حرا أ كثر من الآخر إلا أنه مرتبط بالقصور . 


والرائع يبدوكأنه حالة ذاتية خالعة ( ولا ريب أن Ji‏ عندكائط صفة 
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خاصة بالذات غير أنه إستجيب AS‏ للشروط الموضوعية » لا يمكن لما فى نطرفبا 
اللانہالی أن تقبل الحدس المحسوس. « فهو يضطرنا إلى تفهم S‏ لاطبيعة فى dde‏ 
فنتمثلبا شيا فاثقا للحس دون أن نستطيع Gaf‏ هذا Ji‏ تحقيقا موضوعيا » . 
cab‏ عند كانط هو خلق واع للموضوعات تشر من بتأملها بأنها قد 
خاقت مثل الطبيعة بغيرهدف . » وخاصة الفن الميزة له تسكن فى المبقر EE‏ 
لا نلك فى jai SUR La‏ . وأخيرا فإن تصنيف الفنون Al‏ يقوم gt‏ 
تقس العبقر بة الإنانية إلى فنون السكلام ( بلاغة وشعر) وفنون الشكل( تشكيلية: 
نحت وعمارة ودم وتنسيق حدائق ) والصوت ( الوسيق ) أو da je‏ فنون 
« التلاعب بالإحساس € ( التلوين € والألماب الصناعية للإحساسات البصرية ) 
وأخيرا فنون ختلطة تخد من كل ما ذ كر فى هذا التصنيف بطريقة تتفاوت فى الدقة 
مثل المسرح أو الغناء » أو الأو راء أو الرقص . 
صفوة القول : إن كل Seb‏ ذ كره لم يقدم فى الواقم سوى جزء ضثیل من 
الآناق الواسعة من مذهب كانط . فةد أرسى الأس لعدة علوم Jiel‏ لالم واحد 
La‏ . وما لاشنك فيه أنه قد كان بكرن الاهتام بإظبار المتناقضات والمغالطات 
والغموض الذى يكتنف هذا العمل الضخم القوى » فمو فى الواقم على قدر من الثراء 
لا نستغرب معه مثل هذا الاستطراد . | 
فبناك بضعة متناقضات Gé‏ بغير حل حتى بعد قراءة كتابه وإعادة قراءته . على 
أن إثارة مذهبه للمشكلة أعظلم أهمية من JA‏ التى يعرضهاء فهو يفتح فقا أ كثر . 
من اقتراحه نظر یات جامدة؛ فهو فى الواقع ليس سوى مقدمات لكل عل للجال فى 
JE‏ الى ان كتاب « نقد AH‏ » يحملفى طياته مستقبل عل ا جال كله »عند 
فيخته » وهيجل » أو شيلار e‏ وشلنج» أو شاعرية ريشتار» وسخرية شليجل؛ أونظرية 


mal 


اللعب عند دارون وسينسر » أوافكرة الخداع عند ai E‏ « يوم العيد » عند 
جروس at Groos‏ نظر يات « البرناسيين فى الفن للفن » ونظرية كذب الفن 
عند بولان ونظرية العرفة الذوقية عند كروتشه » ولا نسى كذلك استطيقية بودلير 
وفلو بير؟ إلى جانب الكثير بن من السكتاب والفنانين الذين المٌسوا مصدرم التار عى 
والنظرى فى ذلك nt‏ الدقيق الوجود فى « تحليل TP » JUH‏ . ويبدو أ نكانط 
قد قلب قواعد فلسفة الفن فى « جرأة هادئة » على حد قول بوزانكيه > فل يستطع 
أو دن قبله 4 بل مند \va: re‏ أن + مثل هذه الدقة ف ايز بين EN‏ 
والاهتام الدقيق بالواقم فى تحليل هذه الأفكار الفنية . وهو وحده أول من Sb‏ 
النطق على الجال وحلل الفن بدقة عامية . 

ولمل Ji‏ كم الأخلاق أبطاله وقديسوه » ويعدكانط أحد هؤلاء الأنصاف 
من UM‏ . فذهبه الذى أنتحه مذهب عمالقة » وفيه تقص العبقرية » وعرامة الأعمال 
التى بدأت ول تبلغ العام . 

والواقم أن الفلسفة الكانطية » لا يمكن أن تنتهى إلى خاتمة » لأن أساس, 
الانقلاب الكو برنيق حركة ٠. 8 joana‏ 

٣‏ _ الفلاسفة بعد كانط 

أتباع كان كثيرون « ويكاد جمع معظمهم على أن « نقد SH‏ » أفضل. 
ااؤلنات النقدية الثلائة . وكان ودنا أن نتحدث عن چان يول ريتشتر Richter‏ 
ونوقاليس Pal gês Novalis‏ ولصوره العحيب لفن على أنه «مبزلة رنسند نتالية» 
( سخرية لنقد الذات ومعارضة الذات لنفسها ) وعن تيك أوجوته غير أثنا سنغفل 
هؤلاء امستقلين ونقصر الحديث عن أتباع كانط المباشر ين . 


سلاج — 


JL (1‏ ۱۷۰۹ ب ۱۸۰١‏ : معاصر لأستاذه é‏ اتبع فى مؤلفه « رسائل فى التربية 
الجالية » وفى مؤلفات أخرى خاصة بس JA‏ الطريق الذى رمم هكانط فى النقد 
الثالث » غسير أنه « صاحب الفضل فى أن يكون أول 7 جرؤٌ على els Lé‏ 
کا يقول Jee‏ . 

فو دا بان الفن نشاط ولعب » وأن JA Je‏ هو موضع التوفيق بين الروح 
والطبيعة » أو بين الادة والصورة » لأن JAI‏ هو المياة » أوهو( الدورة الية 
Jt a ds »:( Lebende Gestalt.‏ حق للفن » لايذغى أن يكون المضمون 
شيا » أما الدورة فبى كل شىء ؛ فلا يمكن التأثير على الإنسان بكايته إلا بواسطة 
الصورة » أما الضمون فلا ينيد إلا فى التأثير على قواه التفصلة عنه . وبتلخص سر 
الفنان الكبير فى : أنه يق المادة بواسطة الصورة . 

وقد حاول شيلار أن يثبت خلال مؤلفه « رسائل فى التربية الجالية للا نسان » 

. أن الفن عكنه أن بسيطر على الادة عا فيه من قوى SA se‏ » وهو IS‏ 
سيطرته على الادة التى تفرض تفسسهاء اللستولية على gil‏ الج ابة بذاتها ‏ ذلك 
أن « نفس الشاهد أو السامع جب أن تظل حرة لا cage‏ وجب أن تخرج 
من عصا الفنان السحر ية نقية KLK‏ لوخرجت من بدى الخالق » . وكذلك ب بأن 
امامل الادة التافهة بطر بقة RCE‏ من تحوياما بذاتما إلى الجد الشديد » إلى مادة 
جادة شديدة الجد » وبحيث محتفظ بإمكان تحويلما من الجناف الجدى إلى اللوو 
اللفيف . خلاصة القول إن الإنسان ما دامت ذاته هى العام » فان ag‏ عالا غير 
نفسه » وحين ينفصل من العالم فعندئذ فقط يراه حقيقة مستقلة . JHJE‏ هو 
وحده اجال الرحب الذى يضم كل NE‏ الأخرى ‏ وهو على المكس من كل 


أنواع النشاط الإنسانى الأخرى Y‏ يفرض على النفس انجاها معينا a‏ والتحر بة 
الجالية وحدها هى التى تبلغ بنا إلى اللاخدود » . 

ie gl (©‏ - 1864 : إذا كان فخته أول تلاميذ كانط لم يكتب 
Les‏ فى عل ab op eJl‏ قد Cd‏ على التوالى « مذهب الثالية الترنسند نتالية » 
£ « برونو e » Bruno‏ ثم « دروس فى فلفة الفن » ألتاها فى يبنا بين عام . 
ÊNA‘‏ أعاذها d‏ بورج » واننشرت فی ألمانيا كلها بفضل ملخصات 
صغيرة مخطوطة بعنوان « العلاقات بين الفنول التصو ر ىة وفنون الطبيعة € 
( من 18١7-18٠١‏ ) ومؤلفات أخرى كثيرة من النوع cé‏ 37 الناسفة 
ران of Je:‏ خلج و إن Jia ciel‏ نا مه لاخر ST ge ab‏ 
فلسفة الفن مثل فشته وشيلار وشليجل » إلا أنه أخذ عليهم بشدة أنهم افتقدوا الجدية 
والروح العامية Wissenschaltlichkei CP TH‏ . 

فهو يقترح الرجوع إلى الأصول أى إلى « نقد الم » ذلك الكتاب الذى 
لا يمكن أن بوجد مثله . والبدء بفاسغة الطبيعة ونقد الح der Le » ill‏ كانط 
نكل لدراسة الك JA‏ . فقدكان ppl‏ هو الوصول إلىهمزة الوصل بين الفاسفة 
النظر & والفلسفة العملية فضلا عن إدراك الوحدة الجوهر à‏ بين هذين العالمين 
فى داخل الروح l'esprit‏ ذاتها . Je‏ 29 أعماق الذات نشاط يتضمن الوعى 
واللاوعى على السواء g‏ ادر اللي > LUS‏ واع كالروح ؟ 

osin الجالى الذى‎ LUN على ذلك بالإيحاب » فذلك موحود فى‎ ETR g 
آله عامة لافلقة أو مفتاحا لكيانها‎ > 


ان Ke‏ ارت .بواسطتهما. عن عام aa‏ الجارية t‏ ما طريق 


الشعر وفيه يكون المروب إلى عالم مثالى » وطر يق الفلسفة وفيه dé‏ مالم الواقم . 
وبناء على ذلك رأى شلنح أنه : « لا يوحد سوى عل فی واحد مطاق » هو SIN‏ 
يتبدذى فى تماذج مختلفة » des‏ الرغم من ذلك يظل متفرداً إلى درجة آنه لا يبنى أن . 
يوجد فى صورته الأصلية » . و يؤّكد شانج أن الفن ليس جرد آلة لافلسنة » بل هو 
مرجعها الأصيل . وكا ولدت الفلسفة من الشعر » فلا بد أن يأنى عليها اليوم الذى 
دود فيه إلى Li‏ الكبرى التى انفصلت عنها . 
وعندد تقوم ميثولوجيا جديدة على أ كتاف الفلفة الجديدة . فك أن الفن 
ا عن a ecole AL‏ فك piip SU‏ 
. الترنسندتتالى الذى يصبح موضوعيا » كذلك الطلق هو موضوع الفن والفاسفة 
على السواء » غير أن الفن عثل EN‏ فى الثال ( LÌ (ideé , Urbild‏ الفلسفة فتمثله 
فى انسكاس GI, » ) Gegenbild) JLA‏ لا تتعقب الأشياء الواقمية م 
بل مثلما » A‏ الخال فى الفن » فبذه الثل التى ليت الأشياء الوافعة إلا صورا 
غي ركاملة لا تظبر فى الفن » تظهر موضوعية بوصفها مثلا » وبالتالى تكو ن كاملة 
LV‏ تمثل Jat‏ فى ae‏ » - وكذلك يتهى انج إلى مثالية io‏ 
ثلالى مؤلف من BAL)‏ » والخيرية » وال جال ) ما سيكون له أث ركبير فى كوزان . 
Jus (>‏ ( ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱( 
يقول أحد شراح هيجل « ظفر Ji je‏ عند هیجل کا ظفرت فلسفته بشهرة 
٠‏ فاثقة وإتجاب لا مثيل له فى العالم الأوربى . ولا يبدو أن أحدا سواه قد تعمق de‏ 


فى هذا الجال ۾ 9 


ولا شك أن هيجل Bel‏ مؤلف فى عل JA‏ فى جميع العصور . وقد يقال 


O ma‏ وده 


إن فى هذا الرأىسذاحةسي أنه مخضم للمناقشة ولكن على الرغم من ذلك فإن مؤلفاته 
الأر بم ف عل الال تزخر بثروة لا ينغد معينها : 
| ) الفن : الجال عنذ هيحل هو التحلى المحسوس للفسكرة idée‏ » فضمون | 
الفن ليس سوى الفكرة » أما صورته فتتلخص فى تصويرها الحسوس وائليالى . 
۰ ولكى يتداخل هذان الو<هان فى Sora 4 OÙ‏ يتحول إلى موضو يع 
فى“ من أن بصبح JAY‏ ه_ذا التحويل » OY‏ هيجل يهدف داعا إلى البحث 
عن التعقل الباطنى فى كل موضوع واقعى . ومع ذلك فن ال ؤكد أن فكر الفتان 
لا مكن أن بظل فكرا جردا . وأعلى مراتب المياة الروحية هى فى الواقم ما وميه 
هيحل » بالروح المطاقة ) وحين Ja‏ الروح إلى هذا المستوى 4 فإنبا ستحیل 
إلى شعور وايع بمثالية اموضوع الواقمى » وعباطنة « الفكرة a‏ أو JE‏ المطلق 
لكل الأشياء . وهنا فقط يتحد الوعى بفعل الوعى الذاتى » الذى ينمكف فيهالطاق 
على نفسه ليسرى دائما فى الكثرة اللانهائية فى A‏ . 
LE,‏ الثلاث التى تبين معالم الطريق الذى تسلكه النفس الإنسانية 
فى ele‏ المطلق هى de‏ وجه الدقة الفن ( بوصفه كشفا عن الطلق فى صورته 
الحدسية » أو بوصةه ظبورا خالصاء أو مثالية تقبدى خلال الواقع مع LR‏ مثالية 
. فى مقابل موضوعية عالم الأخلاق الإنسانية ) ثم الدين » ثم الفلسفة . 
| يقول هيحل » إذا بلغالفن غايتهالقصوى Fe) al‏ مم الدين واسلياة ف تفسير 
٠ ٠‏ العنصر الإلهى وإيضاحه وكذلك بالنسبة لأ CAS‏ الإنانية عقا وأشد 
rar 5 |‏ الزوح Gii‏ €« وعلى رم من كونه ليس أعلى صور المقل إلا أنه لا يبلغ 
YAD‏ ف العم » . i‏ 


ب) مراحل الفن : - و بعد أن بین هيجل كيف يتحلى القن للا نسان حاول 
أن محدد مراحله الأساسية متفقة وأم الأزمنة التار يخية التى ازدهر فما . 
| وهذا هو موضوع الجزء الثانى من AS‏ هيجل « ءل الال » والذى ER‏ 
ol‏ 4 فيه ما يشبه ميتافيزيقا تاريخ الفنون الجياة > وموضوع الجزء الثالث 
) وهو الرء الأخير ( الذى يكشف فيه هيحل عن مذهبه وعن تصليفه لافنون الجميلة. 

ولا كان الفن عند هيحل علاقة تقوم بين الفسكرةوالصورة الجسوسة فإنه يسمى. 
« رمزيا » فى مرحاته الأولى » التى لانصل فما EAN‏ إلى الاتئزان النهائى للدثل الأعلى 
لفن ثم «كلاسيكيا » حين 56 الفن هو الفءل نفسه لاثل الأعلى » أى يكون 
الوحدة الحسوسة الحية لطرفين وتتحقق هذه الوحدة فى مظهر متناه ومحدود ؟ ثم 
«روما نتيكيا» عندما تصا العلاقة الديالكتيكية HU cale Mot‏ الذى dé‏ 
الفسكرة اللانبائية لاتتحةق إلا فى « لانهائية المدس » فى تلك SL‏ الحقة التى 
لاتنفنك تباج م وتحل كل صورة محسوسة » . ويطابق هذه الراحل الثلاث ادر 
ل او e‏ تكن BL‏ 
متميزة ومعينة . ويرتب هيحل الفاون AL‏ على ديالكتيك هذه NO el‏ 
فالعمارة تطابق المرحلة الرمرزية » والنحت بيطا بى اارحلة الكلاسيكية» وارسموالرسيق 
والشعر تطاب ى كلما المرحلة الروما نتيكية . 

غير أن الشعر ذاته عكن أن TIET ra‏ مظور سکیل أو تصويرى ( مثل 
الشمر الاحن ( أو يكون ذا مظمر GUE,‏ وموسيتى ( مثل الشمر ie JUAN‏ 
هذه الصور المتبابنة فى وحدة كلية هى الدراما . 


>( موت الفن : أ كد هيجل الطابع العقول أو النظرى للفن ولكنه قد 


تعرض فى هذا لصعوبة كبرى کان سابقوه قد تمنبوها . 

غير أن الفلسفة الميجيلية مالبئت أن اصطدمت بها . ولقد احتل الفن مكانه ف 
Je‏ ااروح ol‏ على قدم الساواة مع الدين والفلسفة . وحين يؤدى الفن والدين. . 
وظائف أخرى تختلف عن وظيفة الفلسفة فلابد أنيصيرا فى مرتبة أقل,منها» SD‏ 
لا يستبعدان كلية من Je‏ معرفة « الروح » . ولسكن الدين والفن إذاكانا محفلان 
معرفة المطلق فأى قيمة تسكون لما حين ينزلان مع الفلسفة فى ميدان النافسة ؟ لن 
يكونا بالطب إلا مراحل عارضة تار خية وجزئية من حياة البشربة . فذهب هيتحل. 
على حدد قول كروتثه مضاد لانن بقدر ما هو عقلى مضاد الدين . ويضيف atiy S‏ 
قائلا : « وهنا جد ننيجة غر ببة وغير مقبولة من رجل قد وهب حساً مرهفا JE‏ 
وبعد هاويا متحمسا 3 لفن Je‏ هيجل ؛ ويرجع السر فى ذلك إلى السير فى SJ‏ 
السىء ذاته الذى سارفيه أفلاطون إلى جاني المساوىء الأخرى التى انراق إلمبا. وكا 
أن فيلس فنا القديم لم يتردد فى طاعة العقل فأدان الحا كاة والشعر اهوميرى اذ ی كان 
عزيزا عليه » فكذلك فمل هيجل حين خضع لضرورة مذهبه فأعلن فناء الفن أو 
ريق AS‏ 

والواقع أن نقطة البداية فى كل عذا هو البدأ اميل الداعى إلى أن الفن حتى. 
à‏ اوج مراتبه Jo‏ بالنسبة لنا ماضيا . ونقطة البدابة هذه القامة على فكرة تضاؤل 
cl‏ بالنسبة للفكر مع تغلب اللصائص الادية أو LA‏ السياسية ھی ال جوانب الى 

أبرزتها المركسية je ó‏ الجال عند هيجل l Aa)‏ 

| فقد ا كد هيحل هذه التقطة بقوله :« إننا قد أنزلنا Se ie LA‏ 
لا بد أن نذ كر مع ذلك أن الفن سواء فى مضمومه أو صورته ليس بالوسيلة السامية 


التی ترد إلى وعى ee‏ الم نعود بسب بصورته فى مضمون ضيق » 


جا مع عد 


.ولا يمكن لله sil gE.‏ أن عرض لیا سوق داثرة معينة ودرحة محدودة دن الحتيقه) 
ونعنى بذلك الحقيقة التى يمكنها أن تقل إلى الجسوس » ونظير مطابقة لهكالمال فى 
EN ut‏ د w‏ . 

أما روح lle‏ الحديث 4 و لوه خاصض روح Lia‏ وتطورنا الق وول يبدو أنه 
تحاوز هذه النقطة التى يعتبر الفن فما وسيلة لإدراكالمطاق . ولم يمد اختصاص الإنتاج 
säl‏ و الفن ترضى ail LL‏ . . . » و E‏ هيحل كلامه بقوله : « إن 
الفسكر والتأمل لما الصدارة على الغنون الخيلة . » 

وهذا LIL‏ كروتشه» ذلك ال ركسى المتخنى أو ذلك الميجلى التاوّن» أن يقول 
Ans‏ تعس GE‏ 5 إن عم JA‏ عند هيحل $ يكن إلا مدعا Lite‏ لفن ٠.‏ 13,3 
jai‏ يستعرض الصور المتتالية ( أو المراحل النقضية ) فيبين فا ما أحرزه من تقدم 
باطنى rl, daaa) 2 c‏ فی قبر عليه لوحة تحمل ا العلسغة . 

ومع اعترافنا أن هيحل قد حاول الإعلاء من شأن الفلسقة ور بده الفن من 
اخصائصه الذاتيه » وهو أمر ما زال يقبل العارضة » فلا بد من أن نقدر العمق 

وليس فى الإمكان أن نقدم تلخيصا ينقل إلينا مامخرج به من قراءة عل الجال 
عند هيجل من إحساس بالمظمة والقوة ‏ إذ ينبغى قراءته فى الأصل » وكل ما يمكن 
أن نقوله لا يرق إلى متعة LI‏ ”" . 

ولا يزال خلفاء هيجل يتكاثرون منذ فشر إلى شازلر » ومن مركس de‏ 
الركسيين - وعلى الرغم من أن عل J‏ الميجلى قد قضى عليه بالزوال إلا أن مبادئه 
:قد أفسحت الجال لكثير من التطبيقات الى ظلت حية من بعده وما زاات SALE‏ 


os ) 5‏ 1۷۸۸ 1850 . 
.ترد شو بنهور Eo‏ بين الفلسفة الكانطية التى صدر عنها » و بين الفسلفة 
الأفللاطونية ات کان dé‏ إلها . فسكل فن ازم بقسم خاص به من الأفكار 
Glen |‏ طاق D a‏ العام Ses, Foll‏ € بأنها : و ص l’ objectivastion‏ 

الإرادة القابل لعدد من الدرجات الى يقاس با النقاء والكال CA‏ 
فلكل شىء AEI de‏ ر لكن هناك سلما يبدأ بامادة و يتنهى إلى AH‏ 
ومن الكائنات المية إلى الإنسان.« JE‏ الإنانى “dis‏ مستوى هن مستوبات 

. CS ju K الكاماة الج تی‎ TRR 
معين من‎ ei فى فى تقديم‎ 6 E مذهب الفنون‎ D ويتلخص كتابه‎ 
الأفكار الكل فن من الفنون . فأدنى أنواع الفنون هو فن المارة الذى تقترب‎ 
كلا الاثنين‎ ON الطبيعية ؟‎ BLN ورسم‎ SU خائدته العملية من فن تنسيق‎ 
أفكارا عن الطبيعة العدنية ( فى الأحجار ) أو الطبيعة النباتية ( فى تنسيق‎ pe 
.ثم ا الرسم والنحت اللذان يتخذان الميوانات موضوعات لما فى‎ (FUH 
. «la peinture d'intérieur» الباطنى‎ e «الر‎ E oil فى‎ &l pad مقا يل‎ 


00 واللوجات ذات اللوضوعات » التار يخي ثم JA‏ والصور الإنسائية التى Je JE‏ 


AU‏ الإنسانى.و بعد ذلك OÙ‏ الشعر وهو سمو على كل الننون النشكيلية الأخرى 


Si فى داخل.‎ Je» :يتناول فكرة الإنسان كوضوع خاص به . غير أنه‎ sy 5 0 0 : a 
ثم‎ ) Lied ( تصاعدى ) بالقصائد الغنائية‎ AG) تفسه مل تنظ فونه التق تبدأ‎ ٠٠: ٠ : 


. القصض الخيالى » وقصائد الغراميات الساذجة والملحمة والدراما. و يستثنى شوبنهور 


| ب الى ری أنها y‏ ل „al‏ ن لتغاهتها. .3 Je‏ الشعر على العم وم فى مستوی 
(JA de 4-0 i‏ 


أدنى من مستوى الأساة » لأن الأساة هى الى تسمح لنا بالتجاوب مع « الإنسان 
الطلق » وذلك عن طريق الشفقة . والشفقة عند شوبنهور أشبه محاسة سادسة » 
فالإنسان لا يمكنه معرفة الأشياء ولا فما إلا بالقدر الذى يتعاطف به معا و بقدرما 
~ : الإنسائية . والمشاركة الو te‏ الغابة السافية للفلسفة بأسرها . 

ن هناك 35 كل ھ ذه الصور فى الفن التى تعبر عن أفكار تتملق تارة 
بالمادة 0 بالحياة أو بالإنسانية »> توجد صورة الصور » ومثال JU‏ الفن المندمج فى 
oO‏ تسه » ألا وهو الموسيق . « إن العا لبس سوى موسيق تجسدت » بقدر 
ماهو إرادة متحسدة » . يقول الفيا-وف « إن فى الموسيق شيئا ألينا لا يمكن التعبير 
عنه . فبى تبدو لنا أشبه بصورة لفردوس مألوف لنا غير تا لا ندركه أبدا ؟ v‏ 
بالنسبة U‏ معقولة جدا و إن كان لا Re‏ بأية حال unes‏ 

ويحب ألا ë‏ من ذلك أن الموسيق عند شو بنهور هى جرد فن من جملة 
Oil‏ ؛ LA‏ لا jui‏ فقط عن الأفكار» بل هى مثلبا تعبر عن الإرادة ذاتها . 
وليست الموسيق محرد حسا ب کا كانت عند lo » Ja‏ هى ميتافزيقا . 

التأمل : وينبنى أن ندرك أن شو بنهور حين يصف شيثا ما JEL‏ فمو يقصد 
بذاك أنه موضوع MALU‏ | 

فالتأمل يصير ذاتا عارفة خالصة ؛ متحررة من الإرادة ومن AM‏ ومن الزمان 
بفضل نوع من « التطبير الجالى » على حد قول كروتشه . وكذلك يبدو الفن LS‏ 
حدسيا غامضا معحزا le‏ فيه من أفكار . « إنه تأمل الأشياء بصرف النظر عن 
مبدأ المقل » ( فصل أول (ia:‏ 

وكذلك CB‏ جوهر العبقرية » إنما يقوم على « القدرة على 
التأمل » ؛ فالفن هو أحسن طريقة لمعرفة الفلسفية» ذلك CDN‏ الخال هو 
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اذى « Je‏ الإرادة أنم تمثيل » ولا نستدل من ذلك على أن الفنوالفلسفة مختلطان 
««الفلسفة غة تظل بالنسبة للفنون فى مقام da‏ من SA‏ رم » . Lo S‏ انال فى 
es‏ الأخرق Li it, de‏ ما كا de loges ne‏ حن أن 
پور الفن كثير . 
صفوة القول يكن تلخيص je‏ الجال عتد شو بنهور هذه العبارة : « إن الفنان 
يعيرنا بصره SI‏ ننظر به إلى العالم » . ( الفصل الأول : ٠ء۲‏ ) a Où‏ 
طر يق للوصول إلى المعرفة « النقية » بالعالم . ومن هذا الوجه يكون الفن هو «التفتح 
الزدهر لكل a‏ موجود » . وإذا كانت الإرادة مؤلة أوكانت إرادة الحياة . 
Li‏ فالفنأفضل عزاء »وهو راحةم ؤكدة .والفنمن جهة أنه Sel‏ على القوةوالراحة 
مسا يؤدى إلى هذه الجاسة الجالية التى تمحو أزمات المياة » . 

٠‏ ومع ذلك فإن الوسيق ليست كافية لأن الغبطة العميقة لابد أن JE‏ مكانها 
السكون pie se tool‏ الخال JEL‏ الأقصى المطاق إلى أن يشبه العدم » وتتحول 
الاستطيقا إلى صوفية . و الإنسان الذى يبلغ درجة إلغاء الإرادة يكاد يصل ó J‏ 

ف فتاه فى ذاته» Nirväné LEA, Í‏ . ` | 
9 .وغل الرغم من تأثيره فى القلاسفةالتأثيريين وعلى O‏ نیتشه » des‏ ا 
i‏ ذكائه المارق وحساسيته الحادق إلا أن شو بنهور قد قنم بالتفئن فى فلسفة ci:‏ | 

«aie |‏ أقرب إلى إنتاج شاعر منه إلى مذهن G‏ : 
يرد متم تراث أتباع كانط » و يرث العصر الحديث فى الاستطيقاعصر 
الفلسفة النقدية . 


EE 
em e AS ev 


' أوالععراحسث‎ LE El 


مر be VI EN‏ إذا أخذنا برأى كروتشه ‏ بثلاث مراحل رئيسية: 

العصر السابق عل ىكانط » والعصر الكانطى وما أعقبه ثم العصر الوضعى الذى 
jt‏ بمدائه الشديد للميتافيز يقا LÍ.‏ ماقبل ذلك ففترة هى بمثابة ماقبل تار يخالاستطيقا 
وهى تر يد على ji‏ عام » وأما ما بعد ذلك فهو عصر الاستطيةا المعاصرة . 

إما نحن rs‏ الائة عام والجسين عاما التى تمتد من وفاةكانط إلى أيامنا هذه 
من 1804 حتى 1804 تقسما هو إلى مراعاة المنطق أدنى منه إلى مراعاة HA‏ 
الزمانى . ويبدو لنا « لخخئر» الشخصية الكبرى فى تلك القبة» وذلك من حيث إنه 
٠‏ كان على رأس طائفة من الأتباع وأندكان « هدف المعارضة » نظرا للأحقاد التى 
أثارها فى النفوس . وعلى ذلك فلنحاول أن ندرس على حد تعبير فخنر الاستطيقا 
Ua‏ أولا وهى من الحاولات الأخيرة لفاسفة الصرفة » ثم الاستطيقا السفلى أو 
التجر يبية » ثم استطيقا أيامنا الحاضرة . 

-:١‏ الاستطيقا العليا 

وهنا Te JE‏ بطريقة UT‏ إلى KA‏ ين الأورببين الذين م نظربون 
أ كثرمنهم فنيون فنجد مذاهيهم مذاهب لفظية » و AE‏ فكتو ركوزان Je‏ نمطا 
dit‏ ومؤلفه فى هذا الموضوع هو « فى SH‏ والجال -akl‏ 1881 » 7 . 


فقد تمسكت فرنسا فى القرن التانم 2e‏ بنوع من الاستطيقا التوفيقية سرت 
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ها عتاصر مستمدة من شلتج Ver‏ إلى جنب مع العناصر MEN‏ سكسونية . ول 
يتفوق 3e‏ من تلامیذ کوزان على أستلذم Je‏ 238 دوكويس 6 أو حَر' نبيه أو 
جوفروى NET.‏ فقد استطاع الاتفصال عن هذه الجموعة ليخرجببحث فى فلسفة 
| لن معروف باسم « فى اميل € حاول أن يكشف فيهعن المنصر الإلبى من خلال 
شروطه المادية أو الحسوسة. وهناك غيره مث لرودولف تويفر وهو استطيق سو بسرى 
( مثل كروساز فى القرن السابق ) وقدكان رسّاما es‏ فى الوقت نفسه» ورائيسون 
وثردر يك dy‏ الذى عاصر نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين » 
وم ٠‏ جويو الذى اختطفه الوت المفاجى" قبل أن يبلغ فسكره المورّع فى عام القن 
مرحلة النضج. وهو مؤلف «الفن من وجهة نظر عل الاجتماع» و « مشا كل الاستطيقا 
العاصرة » . وجبرييل سياى صاحب D‏ العبقرية فى الفن » و « ليوناردو »و«مصدر 
الفن ومستقبله € كل أولئك أجديرون بتحليل غير مختصر ٠‏ وكثير من هؤلاء. 
الاستطيقيين dome il‏ القرن التاسع عشر لم Le‏ بالدراسة الجيدة »ومن هؤلاء 
nd‏ ٠فالواقم‏ أن إنتاج ج سوبو الضخم قد اختنى وزاء إنتاج بعض الاستطيقيين ` 
Tane‏ الؤلنين السطحيين الذين sl‏ بنقد الفن . ونی حين كان « باش » 
i‏ مشغولا بتراث D Et‏ و« برؤنتيير » ناقدا » و «.فوسيللون 64 من ROUTES‏ 
وبرجسون أقرب إلى الميتافيز eu‏ إلا أن پول سود بو کرس حیات Rs hA‏ 
عرضما فى مؤلفات ممتازة فى فلسفة الفن تنأى عن أى ٠ de‏ « ونظريته فى الاختراع 
المارا » مشهورة وكثيرا مايرد ذ کرها » ومؤلفه فى « استطيقا SGH‏ » الذى ظهر 
فى نفس العام الذى ظهر فيه D‏ بحث فى معطيات eA‏ ی الباشرج KAMAA‏ وذلك قبل 
Cm + Pa LE‏ بسبع سنوات . أما مؤلفه. « اقتراح فى الفن ۱۸۹۴۳ » 
فر عا تتكون المعرفة به أقل على ارخ من أنه يستحق أن يعرف بقدرأ كبر: للا قد 
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أوحى به إىكثير م كتاب الفن . وكذلك بعد « مخيلة الفنان 1501 » مؤلفا هاماء 
أماد ا لجال العقلى 1504 » فيعد خير ماأنتجه» وهو على العموم كتتاب أساسى فى 
الاستطيةا العاصرة و يستحق أن أوصى بقراءته من يهتمون بالاستطيقا . وقد تدرج 
بول سور بو فىمناصب الأستاذية يجامع ةليل وجامعة نانس ge‏ صارعيدا لسكليتها التى 
كانت تعد حصنا من حصون الثقافة الفرنسية قبل عام AA‏ وقد كان سور بوجديرا 
بتولى كرمى الاستطيقا أو « عل oil‏ » فى جامعة السوربون » ولسكن الحظ وتواضعه , 
الشديد قد هيآ له شيثا آخر . وجدير بنا أن نقدر فضل ذلك الذى خدم الاستطيقا فى 
فرنساأ كثر من ثلاثة أو أر بعة فلاسفة يتجه إليهم الذهن عند ذ كر هذه المقبة » فقد 
خدمها فى الواقم أ كر من وترو ولا شوليه ودوركي و برنشقيك CHANT‏ 
فكتور باش منافسه فی السوربون ‏ بل أ كر أيضا من برجسون فى Je‏ 
ا 


أما فى الخارج فلا بد من ذ كر ذلك البحث العجيب ( الذى تناول الاستطيقا 
٠‏ من قبل (Lis‏ والذىكرسه تولستوى للاجابة عن سؤال « ما هوالفرن ؟» . 
ويليق أيضا أن تتحدث عن الأمريكيين ( ما دام الجال لايسمح بالحديث عن 
الروس ) » وعن ادجار بو ( 1885-18٠0‏ ) ومؤلفاته « البدأ الشعرى » و« فلسفة " 
التأليف » وكذلك عن إمرسون ) ۱۸۸۲-۱۸۰۳ ) الذى تكون رسائله التبادلة مع 
كارليل همزة الوصل بين انجلترا والولايات المتحدة . وقد ظلت تلك الحقبة فى انجلترا 
تسودها شخصية راسكين Ruskin‏ » ذلك الذى أدخل « عبادة الجال » والذى 
حدر بنا أن نذكر كل مؤلفاته فا » غير أ تنا Ke‏ بذكر « الرسامون الحدثون 
+184 » و D‏ سبعة مصابيح للمازة 1845 » و « أححار البندقية » » و « ماقبل 
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« gn وأخلاق‎ « » 1۸٥۳ اما ( » وحافرات فى العارة‎ ) » JV, 
| | . . وغير ذلك‎ 

وظل جون راسكين ( ۱۸۱۹ - 14٠١‏ ) العاشى الخلص الطبيعة » والمعاصصر 
کن راف ون د الر افق لول TT‏ الأ سنا كانت لوالا شاك 
وبقدرما كان شفوفا بالجال el‏ بالخير والرحمة » ووفق بين des;‏ الاشتراكية 
,414 بالاثار القديمة » وأيقن أن الجال هو كشف عن الإلهامات الإلهية أو هو 
« ختم » ینقشه الله فى مخلوقاته وحتى أصغر مصنوعاته . وليس الفكر ولا الإحساس 
بقادرين على كشف الجال بل هى ملكة نظر بة أو شعور خاص يدفعنا إلى النشوة 
إزاء موضوع طبيعى te AS À‏ محم ]ذا كنا ss‏ موضوع فنى ضنعته يد الإنسان. 
ويترتب على هذا الحدس الصوف والغالى للطبيعة أن كل ما هو جميل»لابد أن يكون 
فى الوقت نفسه خيرا » و بالتالى يمكن تفسيره بما يشبه التدن . والخلاصة أنه لا BR‏ 
أن ااا ah se ur Jo UV (a ait JU, A‏ 
1 راسكين التى ينقصها الانساق. . وشأن راسكين هو ds JD‏ صاحب 
«٠‏ الدفاغ عن الشعر € العجيب i‏ وشأن وايلد أنه عاجز عن وضع نظر ية تأمة . 

Luis » الذى تعد مؤلفاته:« نشأة التراجيديا‎ atas شأن‎ Gi هو‎ Las 
فاجنر » و « هكذا قال زرادشت » و « اعتبارات غير جارية » ( وهى الت تتضمن‎ 
se تعد من أ كبر النصوص فى استطيقا القرن التاسع‎ LES ) كاجنر فى بيروت‎ 
القول أن كل استطيقا نيتثه قد وجدت بذورها فى كتاب « نشأة‎ Ke, 
» القراجيديا » كا وجدت أيضا بالقوة فى الجزءالثالثمن كتاب « العام إرادة وتكثلاً‎ 
عند كو نيوت‎ 


وقد تأثر نيتشه فى شبابه بعقيدة ذلك الفيلسوف وتشاؤمه العميق الذى كان 
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كلامه لصاحب زرادشت ككلام ET. JAM‏ استطاعت فكرة شوبنهور 
فى إرادة المياة أن تبعث فكرة إرادة القوة فى نطاق نيتشوى . والميزة الأساسية 
التى تبرز عند نيتشه هى النييز بين الروح الديوئيسية التى هى تعبير مباشر عن الأ 
JY‏ أو الشر التأصل EU‏ عن حركة السكون ؛ ومن الروح الأبولونية التى هى 
تعبير رمزى خيالى عن معنی العام فى جمال سا كن . وقد أمكن هنا AE‏ النشاؤم 
إل 1 عليه عن طريق :ما ده القن من شير أضيل :ف الحيثة Le ٠‏ 
فاجنر مثالا رائعا لذلك عندما يتحول م الما مادة لغبطة سامية حين يعاو على الروح 
الأولونية والديونيسية . غير أن نينشه استطاع أن يعلن فشل الفلفة الشو بنهورية 
والقاجنرية فى الصورة الأخيرة لفلفته . إذ أن هذه li‏ الدبونيسية أو التراحيدية 
التى تفضى إلى تطبير للوجود لابد أن تخل مكانها لتحليل الوظينة الفنية Lio y‏ 
« نشاطا عند الذى يرتاح » . والواقم أن هناك ثلاث مراحل فى فكر نيتشه : 

فقد بدأ atas‏ .باستطيقا التشاؤم الرومااتيكى ( ۱۸۹۹ - ۱۸۷۹ ) وظل فيه 
٠‏ مخلصا لشو بنهور وريتشارد اجار » وحاول تبر ير البطولة أو إ لهام العبقر à‏ الفنية > 
والعبقر ية اميتافيزيقية . ثم فترة الوضعية ۱۸۸١ - VAN) RE‏ ) حيث يرتد 
فبا كل شىء إلى « حر ية العقل » . ثم فترة إعادة البناء الأخيرة ( ۱۸۸۴ -۱۸۸۸) 
الت ثبت فما نتنشة القم حتى ماکان منها وھیا » وهى « القيم التى AL leti‏ 
لكى تدوم وتقوى » على حد قول شارحه gad‏ تشارلس أندار 29 , 

ولم يضق نينشه بهذا التطور المستمر ذرعأ ؛ لم يكن يحفل بالمتناقضات » 
بل رأى فا « نوعاً من الدجل الصادر عن عقول منظمة » .ومن أجل ذلك لم ,رض 
لنفسه أبدا وضع مذهب . وظهر إلى جانب ثينشه مؤلفون أمثال هربارت » ٠‏ 
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وار عرمان Zimmerman‏ وقبشر » وهار DL‏ الذين bb‏ على ¿r‏ من مظېر 
D re‏ 3-8 المندسة » عدم A‏ إلى روح حادة » د 
« الثقل 26 

Je‏ العموم فإن الاستظيقا العليا لم تبلغ مرحلة الازدهار إلا إذا استثنينا بعض. 
االات النادرة $ 


Y‏ - الاستطيقا السفل 


إذا كان من الصعب علينا التحديد الدقيق لتقطة البدء فى ترتيبنا ازمانى AS‏ 
الاستطيقا التحر يبية » فإنه من اليسير أن أذ كر من كان ولى أمرها » وهو فى الواقمم 
.ليس سوى جوستاف تيودور JA‏ ۱۸۰۷ - ۱۸۸۷ ) الذى كان ألمانيا کا كان. 
does‏ القرن الثامن عشر. وقد استطاع AÈ‏ فى « مقدمته للاستطيقا ». 
A ca -‏ ا ci‏ لأول مرة لفظة الاستطيةا الاستقرائية « السفلى oa‏ 
d Von unten -‏ مقابل الاستطيقا القدعة الميتافيزيقية التى نستدل del zi‏ ۴ 
Von oben -‏ = على التحديد التصورى وهر الجال الوضوعی | 

Li‏ فيا قبل لخخنرء فن الواجب ذكر «تين» (۱۸۹۳-۱۸۲۸) مؤلف » فلسفة: 
الفن € ذلك الذى حاول LU‏ استطيةا تار LE‏ غير دماطيقية بتحديده لاخصائص. . 
الوضوعية الثابتة للقوانين. قول «تين» مستعملا كلمة سانتبوف Saint - Beuve‏ 
الكلاسيكية « إنها تعمل عمل عل النبات فى التاريخ الطبيعى للعقول . فهى أشبه. 
بعل النبات الذى لا يطبق على النبات SKI‏ على bell‏ الإنسانية » . واستطاع, 
CUS »‏ أن ن جاطراه bill‏ الت BU‏ فى مدرسة الفنون AA‏ 
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( فلسفة الفن 1856 ) كيف كانت المنتحات العظيمة حصيلة لثلاث قوى هى البيثة 
والزمان » والجنس » وقد أمكنه بتحليله للبيئة أن يدفم us si‏ إلى التعمق » غير أن 
استطيقاه ظلت مع هذا مضطربة . وظل تين بوصفه فرعا صادرا عن كومت وذا صلة 
موحل استطيةيا فى جانب ماركس PET‏ ۰ 

ومع ذلك فق د كانت هناك دعوة إلى الاستطيمًا التحر ببية من قبل تين عند باتو 


الذى أراد فى القرن الثامن عشر أن بقلد العلماء الفيزيقيين الذين كانوا يجمءون 


. 'التجارب ليؤسسوا علمها مذهيا يصوغبا فى مبدأ » أو عند فكتوركوزان الذى كان 


ود أن يكو Lo‏ الطبيعة أو الكيميالى الذى يقدم نحليلا À‏ الركب بأن نرده 
إلى عناصره البسيطة CO‏ . « فليس هاهنا شىء سوى التجر بة والاستقراء 
A‏ | 

CI‏ الاستطيقا الفيزيولوجية فلا يرجم VA‏ إلى غار » ولا إلى الوقت الماضر؛ 
43 اصطنع هذا الاصطلاح لجرانت ألن ) لندن ۱۸۷۷ ) وجعله Ge‏ لكتابه 
opel‏ أوسن :هذا الاضطلاح بكر من dpt dd el‏ 
( فما بين ۱۸٩۰‏ ۱۸۸۰ ) . 

ويد معمل Je‏ النفس الذى أسسه ٹونت Wundt‏ فی znd‏ عام ۹۸۷۸ حدثا 
هاما فى تاريخ الاستطيقا . بل يمكن القول إن COL‏ السيكو 'استطيقا 
JH l) psycho - esthétique:‏ النفسى ) قد ساد نحت eau,‏ إذ لم يوجد 
مبشرون به غيره » وكذلك قد شارك سبنسر Spencer‏ فى نشأة » استطيقا سفل » 
ذات طابع جبرى واجتماعى . وهناك عدد من GRO‏ تستحق الذكر مثل( فلسفة 
DA‏ -۱۸۷) «و النافم والجيل-4 6185م ومصدر الموسيق ووظيفتها-/1861 » 
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ولكرن استطيتا اسبنسر لا تأنى بتحديد كبير بالنسبة لابقيه إذ ترك هذا 
الؤلف كنيرا من الشكلات بغير حل » فهو يقول فى بعض كتبه إن العلاقات ٠‏ 
بين الفن واللعب قد سبق أن درسها مؤلف ألمانى » ولكنه قذ سى اسه 
« يريد شيلار | » . 
. و مكان آخر بعلن بكل ألمية « أعتقد أنه لم يوجد من وضع نظر ية شاملة 

فى فن السكتابة » . ذلك على الرغم من أنه قد سبق له اقتراح نظرية ide‏ 

وبناء على كل ما سبق فن المبالغة القول A où‏ هو مخترع الاستطيقا العانية » 
كل ما فى الأمر أنه صاغا هذه الصياغة .. P‏ 

أما أول lle‏ فى الاستطيقا استطاع أن يكشف Jale‏ استطيتا العمل e‏ فأ كبر 
الظن أنه gx si‏ « شرول ? C‏ » وقد بين SM‏ انين سور يو فى مقال له 
فى مجلة GLEN‏ « أنه فما يتعلق بموضوع دراسة التضاد المتواقت للا لوان» 
الذى استطاع Jo as‏ أن يطبقه مباشرة على ممارسة الفنون » فإن جرد ذكر التوار يخ 
بيك لإظبار تفوق شثرول الدالم على AÈ‏ عند الموازنة يينهما A‏ 

ولكن فى حين لم تستغل فرئسا أسس النظر ية «JE as‏ 
استطاعت ألمانيا أن Ji‏ عمل فخنر بطر يقسة منهجية » واستطاع منهج فخار أن 
LEZ‏ باستجابة واسعة المدى وتطبيقات لا حد ها عند انتشاره فى QU‏ وانجلترا ٠‏ 
.والولايات المتحدة و إيطاليا . وتقدمت الاستطيقا الصناعية التى LEL‏ بعض الننيين 
الأمريكيين الذين استقوا من هذا المصدر E‏ 

وقد احتات الاسةطيقا فى نظر فختر بالنسبة md‏ مكانة الفيزيمًا بالنسية ٠‏ 
للسكوزمولوجيا . ذلك لأن عصر الذاه كان فىنظره قد do‏ » وحاولت 'الاستطيقا . 
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التقدم مستعينة بوسائل الاستقراء کی تسكشف عن المبادى” الكبرى ( وهى مبادئ' 
. ليست عظيمة جدا و بوجه خاص ليست سامية جداء ومن أمثلتها مبدأ « المتبة 
الاستطيقية للنمو » ومبدأً « الوحدة فى داخل الكثرة » و« غياب التناقض » 
و2 الوضوح » و«الترابط » و« التضاد » إلى Ta‏ ؛ وکل مہا wÈ‏ بفضل er‏ 
EN‏ له T°‏ ( مثل مناهج الاختيار » والتأليف » والحشو ... الل ) وقد كان الهم 
قبل كل شىء إجراء تحارب : وأشهرها E‏ بة مستطيلات « الكرتون الأبيض » 
ذات الساحات امنساوية بقدر الإمكان ( وهى تساوى مر بم طول Ab‏ ). 
غير أنها تتخذ نسبا مختلفه فما يتعلق بأضلاعها ابتداء من النسبة ×۱ حتى ۴ × co‏ 
مار ين ۳٤×۱ LA‏ وهى القطاع (sil‏ | 
٠‏ وتتلخص التجربة فى وضع هذه للستطيلات بغير نظام على منضدة شوداء » ثم 
أنى بعدد من الأشخاص من أوساط مختلفة ولكن ينتمون جميعا للطبقة المتيسرة 
( والثقفة ) ثم يطلب من هؤلاء الأشخاص بواسطة منهج الاختيار أن ي ذكروا أى. 
المستطيلات أشد قبولا وأيها أشد Dé‏ بصرف النظر عن الفائدة الممسكنة منها. 
وكان نز يقيد الإجابات فى جداول وصل منها إلى إحصائيات en‏ 
بها الرسط SAH‏ مع g‏ الأشخاص إلى ذ كور وإناث ومع تر ت الإجابات 
وعدا ذلك من الجداول الأخرى الكثيرة . وقد كانت نتيجة « الشكل الذهى » 
هى إحدى a‏ الملحوظة التى لاقت جاحا لدى الجهور المتوسط . 
وبدون أن نذهب فى القول مع شازار « إن منهج AÈ‏ هوطريقة عسفية 
لأحكام نصفية لجموعة تعسفية واا ن » لا بد من الاعتراف. 
بآن الإحصاء ليس دائما سلما فى ذاته, فقد Je‏ تأ كيد رقه الذهى بتحليل. 


مئات الباحات JE,‏ وا داول المشهورة » را كله ل Jat‏ على أى ثنيجة . 
bi‏ حين يتعلق الأمر ععرفة ما الفن أو الجال جد أن نر يرجم إلى ناويات 
pe‏ لاتمت إلى الروح التجر ببية Eb des‏ هو الرجل الجاد الذى ينث مكل شىء 
فى منزله » JEN‏ هو زوجه الزاهية » والقبول هو الرضيع المتلى' إحساساً ولعبا » 
والنافم هو الخادم الذى يقدم عله اليدوى لأسياده » والمق هو معلل الأسرة ؟ فهو يضم 
المين للخير» واليد لانافع » ويبسط مرآة أمام الجال ! »4 (U)‏ ومع أتباع . 
غار » سواء فى الولايات المتحدة "“ أو ألمانيا “ أو إنجترا Oh P‏ استطيقا 
عامية مرتكنة إلى عل الببيولوجيا js‏ الاجتماع غير أن هذه cb LETEN‏ 
تصدر عن « فلسفة الفن » . وما زلنا فى انتظار استطيقا العمل » ذلك لأن مستقبل 
الاستطيقا lei‏ يعتمد على je D‏ الفن » 6 ومن هتا وحب TI NI‏ 


+ الاستطيقا من أدنى إلى أعلى 
أو مستقبل الاستطقا 


ما زالت الاستطيقا » سواء منها Lt‏ بالحاضر المباشر الستقبل الفر يب 
تقدم ألوانا مختلفة منفردة الأطياف لا يمكن ألديث عنما جميماء ولذلك أن نذكر إلا 
يعض الأسماء الكبيرة.فقد قدمت ألمانيا خلال نصف هذا القرن الأخيرعدة فلسقات 
كبيرة فى الزن » هى فلسفة ليبس وجروس. ومولار فرنقاز» و مخاصة فلسفة ما كس 
حسرار» وقدمت WA‏ بوزانکیه Bosanquet‏ وشاهدت أمريكا نشأة ج 
ad‏ خاصة بالاستطيقا يديرها الدكتور توماس مونرو هى « الفتورف وعلاقاتها . 
المتبادلة 7 » وكذلك الأساتذة بوس و برات »أما إبظاليا فقد سادها بندت و كروتشه 
يشخصيته الضخمة ( 1986-1875 ) ويعدأ كبر عاماء الاستطيقا فى dgoh!‏ 


= 


فىالقرن العشر بن . وقد كان كروتشه تاميذا A‏ وكانط وهيجل وما رکس Ke‏ 
بذلك جامعا لكل الاتجاهات .. كان LIL‏ مرتداً على حد قول » وكانطيا غير 
شديد الطاعة € وهيجايا بساريا ولكنه معتدل لاغابة » وفى خلال حياة طويلة حدد 
معالمها بنشره ؤلفات لاعد لها » استطاع كرونشه أن يبت أن الاستطيقا هى « 23 
عامة » أو ke»‏ للتمبير » 6 و بفضل ما يوحد بين الاستطيمًا امو من موازاة « فإن 
اللغة حين تصل لمستوى معين من الا كتال العامى » و A Ye Ue Lion‏ وأن ازج 
بالاستطيقا امتزاجا كليا إلى حد لايسمح بيقاء رواسب من پد ٠.‏ 

. أما إذا أردنا تسكوين فكرة شاملة للاستطيقا الفرنسية اأماصرة » فلا شىء 


يعض عن قراءة كتاب امرحوم ثالنتان فلرمان Valentin Feldman‏ الذىحيل 
00 


0 


نفس العنوا 
| فقد ميز فإدمان عام 955 بين ثلاثة اتجحاهات رئيسية فى الاستطيةا 1 ھی : 

)1( الثالية ااروماننيكية :.عند فكتور باش» والإشراقية البرجونية » ومدرسة 
!كس أون بروقانس 

(Y)‏ الواقعية العقاية : عند | . سور لو وفوسيلاون و بابيه 

)+( والوضعية الفكرية : عند لان Allain‏ 6 وه. دولا كروا H. Delacroix‏ 
والاجماعية عند ش . لالوهاها ch.‏ . ومثل هذا التخطيط »يكن تطبيقه على نطاق 
أوسع عند تناول فلسفة الفن المعاصرة . 

فی رأى فکتو ر باش نحن« لا نبدأ بالمعرفة ولا بالإرادة »بل نبدأ بالإحساس 
بالغبطة أو بالألم Le‏ على وجه اللصوص » . و باش atog‏ داعية لنظر ية « المشاركة 
اوجدانية ارمز ية أو التماطف € C’ «empathie»‏ الذى dai‏ نزج pren‏ 
التأمل » قد دم صور السيكاوجى Ga‏ اليتم بالنقد الأدبى والفنى أ كثر ge‏ 


بالمذهب الاستطيق . أما الأستاذ دوز يف سوجوند »وهو استطيق من« !كس أون, 
روفنس € ققد ترك « محثا فی الاستطيقا » °° لايزال فى فرنسا Ge‏ اليوم تمتأفريدا. 
فى نوعه . وقد خلفه ميتافيزيق مرموق ظلت ذ كرى دروسه فى الاستطيقا حاضرة فى. 
أذهان جميع تلاميذه : هو الأستاذ جاستون M. Gaston Berger z> y‏ « الذى 1 
لق شق CA‏ أى بحث فى الاستطيقا . 

وعلى هذا النحو يبدو أن تراث مدرسة ! كس أون بروقنس مازال فعالا . 

ie Li‏ «فوسيلاون» فقد ألف كتابا يعد من أ كبر كتب الاستطيقا الفرنسية: 
فى تاريخ هذه المرحلة الرابعة وهو كتاب « حياة الصور » 9 غيز أنه لم يفل شرح 
القضايا المورفولوحية التى ذ كرها باختصار فى هذا المؤلف . وقد بدأ ببذا اأبدأ « إن. 
الصورة هى المضمون الأصلى فى الإنتاج الفنى ». ثم شرع يبين خلال تلك الصفحات 
امشرقة كيف « تنطوى الصورة على قدرة فر يدة as‏ تكن ذاتها وإن ظلتفارغة. 
نقية » . غير أنه قد ظل محدودا بتحليل الصور التشكيلية » وكذلك ظلت الاستطيقا 
عندہ من نوع استطيقا برنارد برنسون Bernard Berenson‏ وقفا على تاریخ 
الفنون البصرية . ° 

أما الأستاذ روند M. Raymond Bayer ask‏ فقد أتم فى عام 155 آم . 
انتاج له ؛ وهو « استدليقا اللداف » « “L'esthétique de le grâce‏ ويرجم. 
تار مخه فى اللقيقة إلى عام ٠١۴۳۴۳‏ . غير أن مؤلفنا مازال ي ؤكد رأيه الأول ويعمقه » 
وهو أن امال هو قبل كل شىء « ثمرة للواقعية الأدائية » CP‏ و يضيف إلى ذلك : 
:« أنه يوجد فى الفن خط حرى خاطف » أو مايقرب من ذلك .. إنه ذلك الحط 
الذى يرسمه الأساتذة من الرسامين والذى ينتقل بنوع le‏ 
اليين » ومن العين إلى الل عند ds‏ هذا التوين الکن ds cute‏ 
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«رعايته لهذا التأمل الاستطيق وهذه الأفكار الفاسفية الخالصة » قدم الأستاذ بابيه 
تلك الوافعية العقلية التى أشرفت على ذلك العصر الى أخذ « فلدمان » محال 
إنتاحه . وقد ظبر المذهب وكأنه مذهب SG‏ یې عظي) يدور حول فكرة الموضوعية 
GW‏ تتحه امكل قد قضاياه. وى Fa »: Jet‏ هو الذى m‏ على الإنتاج» 


ومجدرأن نلحق بهذه النزعة الوضوعية إنتاج تايذ الأستاذ بابيه والأستاذسور بو 
“الذى أحدثت نظر يته المدوبة ضحة كبرى فى الاستطيةا الفرنسية المعاصرة » وهو 
الأستاذ ميكل دوفرن مؤلف « فنومينولوجيا التجر بة الاستطيقية » الذى حاول أن 
بين عوهبة لا حد لها عند اتتحائه الجانب الوضوعی ‏ كيف ينتعى الانتاج gai‏ 
إلى « عالم موضوعى معطى من قبل أو متصور المزء الأول ص ۲٠۲‏ » . 
el KEF‏ أوحة فلرمان بالإشارة إلى أفكار « ما بعد الرين » بقدر 
اما يكن استتخلاصها من هوسرل وهيدجر ( انظر إنتاجمرئن هيدجر فى الاستطيقا فى: 
(Die Holzwege‏ وعلى النحو الذى فسسرها به سارتر . بيد أننا نلاحظ أنسارتر 
لم يقصد الحديث عن الاستطيقا لا فى كتابه l'imaginaire JL»‏ » ولافى 
AULD‏ الأدب ) و K‏ أن نذ K.‏ هذا Ke obk Lil sa‏ مؤلف «المدخل 
إلى الاستطيقا والأدب » وهو يسير مخطى واسعة فى نفس هذا الايجاه . 


وقد عارض فلدمان بينهمو بين النزعة الفكر بةالسيكلوجية عند هنزىدولا كروا 
الذى ما زال مؤلفه « سيكلوجية الفن » يمد أحد الؤافات الكلاسيكية الكبرى فى 
الاستطيقا الفرنسية » أو التزعة الاجتماعية عند شارل لالو الذى أحدث بإتتاجه jal‏ 
تجديدا مدهشا فى استطيما القرن العشرين . فكان بحت رائدا حقيقيا » ومنقبا لا Je‏ 
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فى سائر الات الفن. أما ديلاكروا فقد ذهب إلى أن الواقم لا يقدم لنا أبدا بجر à‏ 
:استطيقية جاهزة » وليس علينا إلا استخراحها منه . | 
ذلك م لأن الفنان لاجد ul‏ الاستطيق إلا عند ما يشيذه هو ... 4 Gt‏ أن | 
الفن سواء عند آلان Alain‏ أو ديلا كروا هو « صناعة و إنتاج روحى 9 » . 
أما آلان مؤاف « مقدمات للاستطيقا » فيجيب على النحوالاى ۽ ٠‏ 
« إن السر ESP sl‏ فى الفنون يتلخص فى أن الإنسان لا مخترع کا ينبثى » 
:(ص59١)‏ الواقع أن » الفنانهو أولا le‏ وأن الجيل لا يزدهر إلا إذا قام على 
أساس من الناقع » . وكذلك نجد أن كتابيه « اللذهبف الفنون الجيلة » و ف أقوال فى 
الاستطيةا » يبدفان إلى إثبات أن « كل ما فى الفن قد قصد به بيان المتانة والوزن». 
أماشاول لالو ( ٠۹٠۳-۱۸۷۷‏ ) فقد تطؤر على مدى حياته الطويلة الزدهرة» ' 
sub‏ على حثه فى « الاستطيقا ار ju‏ € ۱۸۰۹ء واتخذ موقنا هيحليا فى كتابه 
« مدخل إلى الاستطيقا » » ثم أقلم die‏ رة gaulle EE E Luis‏ 
عشر بن عاما » من ۱۹۲۰ إلى ۱۹٤١‏ - تشد بذلك مؤلفاته « الفنوالحياة الجارية » 
و« الفن والأخلاق » وعشرون Uga‏ غيرها . 
إلا أن لالو من خلال دراسته oil‏ عن قرب من اللياة ثم عن “hi‏ 
قد يجاوز هذه البزءة الاجتاعية النسبية » كى يدرك النزعة الصوفية الى كثيرا مارفضها 
من قبل . غير أن مموعة مؤلفاته الأخيرة ويخاصة « امروب الخال » 
Les grandes évasions esthétiques -‏ _ قد بلغت فة التفكير اللاستطيق 
:العميق ذى الصدق التام MEN‏ من أى خوف من الإنكار أو التناقض الظاهر des.‏ 
èN‏ من اكتظاظ إنتاج شارل NN‏ أنه من ذلك التوع pakl‏ بالاحترام LEP‏ 
(Ihde — o )‏ 


وقد Amiel‏ فإرمان من عرضه للاستطيقًا الفرنسية المعاصرة الهواة الموهو بين من. 
آمثال کلودیل » وجيد € و بروست » وما لارميه » وقاليرى P‏ , لأن الكلام عن 
الاستطيقا عند غير الفلاسفة إنما يتطلب مؤلفا مستقلا . وقد حقق اندرى GNU‏ 
فى كتابه « أصوات الصمت » علا ذا أهية كر ی د إن زعم غير ذلك » وكذلك 
فعل رودان فى بدابة هذا القرن » إذ ترك « أحاديث فى الفن » ويد من pA‏ 
u‏ كتب ف le Vi‏ ء وكذلك « أو پالینوس Eupélinos‏ » لول ڈالیری الذى 
يزخر بكثير من انبثاقات العبقرية . 0 

وهناك غير حدر ذكرم من الحترفين : فهناك تراث « لسيكلوجية الفنون 
التشكيلية » قد ناله التجديد :على يد D‏ رس » وقد استمر هذا التراث فى a‏ 
الأستاذ رنيه هوج فى « الكوليج دو فرنسى » » وهناك أيضًا Je‏ اجتاع استطيق 
ما زال مستمرا فى مدرسة « الدراسات العليا » بفضل الأستاذ فرانتكتل مؤلف 
بحث فى « À‏ واجتمع 6 »وأ كد جورج uelut‏ «السرحرالياة الباطنية» . 
أما هنرى جو ييه فقد تمك Ra‏ الجوهر العقلى والوجود . 

M. Jean Cassou eut‏ فقد حاول أن يقدم لنا Le‏ أصيلا لوقف 
الفن المعاصر » فى حين SE‏ الأستاذ Re‏ فى « الوسيقولرجيا » بطريقة 
جديدة ( عند فور يه ودو بوسى وراقيل وغيرهم ) . 

و بالإضافه إلى كل ما سبق » توجد شخصية » يبدو أا ei‏ على Je‏ 
الاستطيقا الفرنسية بالدور الرئيسى ذى EKA‏ العالية الذى تقوم به » وقد تنبا بذلك 
فالنتان Obs‏ منذ عام ۲۹۳۲ أى قبل أن يتولى الأستاذ إتين سور بو منصب أستاذ 
الاستطيمًا وعم الفن فى السور بون بأحد عشر عاما » فقال : « إن مستقبل الاستطيقا 
مصيره إلى نظر بة فى المعرفة » إلى تصور « سكيوبويطيق € Skeuopoétique‏ - 


ul »‏ صانم للثىء » - ف الفن . ثم إن الفاق التى أمكن لتلميذ الأستاذ إتيين 
سوربو ملاحظما ؛ هى نفسها التى Last‏ مؤلف « الفن والمقيقة » على نحو طبيعى . 
وقل أن نصادف مؤلفات بمثل العمق والكال LU,‏ الذى نمده فى مؤلات 
إتبين سور و الذى نشأت بذور نظريته بأ كلبافى أول مؤلفاته « الفكر الى 
JEU,‏ الصورى » ( 1955 ) . أما « التحريد العاطنی » ( ٠۹۲١‏ ) فقد وضح 
صور الفكر بنفس الطريقة التى اختطها المؤلف لنفسه ؛ وأظبر كيف يفرض وجه 
خاص ف الفن . وجلة القول أرك الأستاذ اتيين سور بو قد تمتك UE‏ بمذهبه e‏ 
ذا كتشف بذلك الصبغة الشعرية فى الفن » وفسّر فاعلية الفكر بواسطة ما jle‏ به 
من صفات صورية l‏ 

و بعد أن يتناول المؤلف « الأثر الفنى بعد تمامه » فى صفحة من 'صفحات ٠‏ 
« مستقبل الاستطيقا € 9 يتجه مباشرة إلى بیان ما قد بق عليه el‏ (ص5١١)‏ 
gig‏ مقاله عن « الفن والمقيقة » وهى التى تتضمن الوحى الأسامى فى het‏ 
O? y ygu‏ . ولق دکان الأستاذ سور بو بحس منذ عام ۱۹۲۹ بأن « نوع العرفة 
الداخل فى الفن هو معرفة صور الأشياء » D‏ 

و يترتب على ذلك أن تصبح الاستطيقا Le‏ للصور «عند HA bit‏ نحت الأنواع 
الكلية € » ولأن ساعدت الفلسفة بعمق على معرفة الفن » فإن الفن من جهة أخرى 
paul‏ فى أعلى مرتبة من مراتب المعرفة الفاسفية . « فالفن وحده هو الذى يعبر 
Le‏ لا عكن التعبير عنه » l'informulable‏ والفن على حد سواء هو » وظيفة 
سكيو بو يطيقية » فى ri‏ العمل الاختاعى » وهو أيضا مموعة من » EN al‏ 
Catégories‏ » و« ‘will‏ » « لعمل شعرى » i Lie‏ وحدة 


التأمل الباطنى . 
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واستطاع الأستاذ سوربو بفضل توسيعه للأسس الرئيسية التى ضعنها كتابه 
« مستقبل الاستطيقا » أن يقدم ad‏ » البناء D » Gil‏ وقد بين فيه مدى 
٠‏ خصو à‏ هذه التخطيطات البنائية الجددة حين أ كد وحدة الفن والفلسفة.و«اتصالها 
عنده لايتلخص فى مشاركة الفلسفة فيا يتضمنه الفن من ضعف . . . بل إن العامل 
الشترك بين الفن والفلسفة هو أ نكليهما يتجه إلى إقرار وجو د كائنات يكون وجودها 
مشروعاً بذاته » . فالفيلسوف ينظر إلى إنتاجه نظرة الشاعر إلى قصيدته . Gus‏ 
:الأستاذ « جيرو » على هذا « الإنتاج العميق والقوى » بقوله « إنه عمل فر يد فى 
«نوعه جدير بالشهرة الذائعة » . ويؤلف الأستاذ سوريو مذهبه فى الفنون الجيلة بعد 
تطبيقه لهبادى' التى سبق أن Le‏ كتابه « مستقبل الاستطيقا » ومقالة « الفن 
والمقيقة » فى كتابه « تناظر الفنون » وهو أ كثر مؤلفانه الاستطيقية طرافة وأحما 
للقارى وأ كثرها قبولا لدبه . هذا فضلا عن عدد لاحصر له من القالات AI,‏ 
> فى الميتافيزيقا مثل : « حيازة النفس » و« أنحاء الوجود الحتلفة » ودراسات فى 
| 'الاستطيةا التطبيقية مثل « أ لاف المواقف الدرامتيكية € وكليا تعد مقدمات لبحثه 
اللستفيض « بحث فى الاستطيقا » 9 وأياً ماكانت استطيقا المستقبل » سواء هوت 
إلى مثالية ذاتية أو تأصلتجذورها فى أر ض تمر يبية أو صارت سيكاوحيةأو أ كدّت 
العامل الاجتماعى فى المدرسة الماركسية "2 فن ال كد أن الاستطيقا لا كن أن 
ينظر إليها بغير اعتبار فسكر إتيين سور إو » والوقف الذى يشغله فى الفلسفة اللعاصرة 
لفن هو موقف سائد قد أثار فيه كبرى الشكلات المتعلقة بالاستطيقا . ولقد قدم لها 
Éd‏ العامية » كا أرسى قواعد تضيف جديدا لفنون وسسيولوچية مستقبلة فى 
الفن O?‏ وفنا جديدا كك . وبذلك صار « مستقبل الاستطيقا » فى 
الواقع « استطيقا المستقبل LOP a‏ | 


GENA 
يالا تالاستطيقا:‎ 


ع 


لمي لاغ 


“رس هو a‏ كر .أ 
Ces‏ 


٠‏ رعا يبدو من نافلة القول أن نطيل البحث فى نظر يات الفن بعد أن استعرضنا 
الذاهب الكلاسيكية pa‏ الجال  »‏ وقد كان من الصمب علينا ألا نلك الطريق 
الذى اختاره أمة الاستطيقا ابتدا» من هيجل إلى دولاكروا » وم الذين أحصوا 
أصناف العرفة الختلفة فى الفن قبل الوصول إلى تسكوين تصورم اللخاص عنه.غيرأ نه 
خد بدا لنا من الأليق أن نتناول تناولا سر يما مشا كل الثلاث الرئيسية فى فلسفة الفن 
لندلى بكلمة عن طبيعة الفن ومعياره وقيمته . 


١‏ — طبيعة الفن 


لأن ذهب البعض فى تفسيرم لفن على أنه محاكاة للطبيعة ‏ ( طبقا لنظرة 
مذهب الصدق أو الواقعية أو الطبيعية أو أنه لعب أسلوبى - كا يقول شيلار 
أو اسينسر وغيرها ‏ إلا أنه كان مفبوما داعا بطريقة مضادة تماماء على أنه عمل ! 
فقدكان ثاليرى يعرفه بأنه « طر & عامة لاعمل » . أما « آلان » فقد اعتمد على 
اشتقاق لفظة الفن » فأعلن أن الفنان : «صائم Artisan‏ أولا » أما بعد ذلك » فهاهو 
الأستاذ سور يو فيلسوف « البناء » وصاحب النظرية الجديدة فى الفن يمان « أن 


— y س‎ 


الفن ليس سوى Ju LS‏ € إنه الجدل الخاص بالتسامى فى الجال البعيد عر 
re‏ قن قو على إشعارنا dat‏ عن Ai‏ من الوجودات والأشياء اق 


4 إلى إحداث هذا x‏ ر 


وسنحاول فتح آفاق أخرى لتصور جديد لفن . 

فالذی يتقوم به الان فى مقابل باق أنواع النشاط الإنسانى الأخرى هو طابعه 
اللانصويرى إذ أن أبسط أنواع الفن كفن الأطفال أو الجانين » أو الفن غيز 
ذى القيمة السكبيرة » يتجاوز فى الواقع جرد التصوير Ù‏ ينطوى عليه من حد أدنى 
من الثالية À‏ 4 على نطاق anahi‏ المعتادج . فلست ab‏ الخالصة ھی الى D‏ 
فى الفن أو بواسطته بل هى حقيقة مرئية ومنقحة بواسطة الإنسان . وليس قولنا إن 
النظر A 7 AAA‏ 419 الطبيعية عند زولا أو الخو 2 Mere‏ أو كور بيه 
الذى استلهم DA‏ الخارجى € أو « أويرا 4 جيوردانو > آوزاندونی وی من 
أ كثر AAN‏ صدقا » تنطوى فى الوقت نفسه على مثالية بطر يقتهم الاصة » قولا 
متناقضا » ذلك لأن الإنسان هنا يضاف إلى الطبيعة » أما إذا أردنا الوائعية التامة à‏ 
فلا بد إذن من حذف المؤلف »> وعندئذ تختنى خشبة السرح إزاء الطبيعة البسيطة » 
ولا تنير polall‏ عند ما يسطم ضوء النبار . 

clé أدار المثلون ظهورم للحممور متعمدين عند 2 أنطوان ۾‎ Las 


ete 
المفروض هذا ليس فيه من الحياة سوى الاسم : ولقد ظل أ كثر اسارج‎ «a 


واقعية شيئا ST‏ مختلف عن الواقم : ولوكات مطابقا BW LE‏ » لفقد GA‏ 


وكذلك إذا تناولنا نحت رودان Rodin‏ » لوج دنا التشكيل البارز وما يسميه 
ok‏ والمركة والقوة » كل ذلك بجمل من فنه شيثا يفوق الواقم بل يتطرف d‏ 
لاواقعيته حتى لا جد غنده أبدا حقيقة خالمة . وليس هناك أدل على ge‏ 
من Cod EU‏ الفنية مثل لوحة « الرح لالسائر € أو المرشال «st»‏ ارود Rude‏ < 
أو« سباق إبسوم 6 لجير يكو Géricault‏ » ذلك لأن GAL‏ فى هذه الاوحات 
الثلاث نظل موضوعة عمدا بين قوسين . فر يحدث أبدا أن مشى إنسان على طر يقة 
« الرجل السائر » : بتثبيته رجليه الاثثتين على الأرض دون أن يقسدم رجلا 
على الأخرىءومع ذلك فنحن نرى هذا الرجل سائر اكا لوكنا متأ كدين من رؤب 
الجياد وهى نجرى على ار من أنه REY‏ أبدا رؤية جياد تتلاصق Leb‏ 
والأرض » وتكون أقدامها الأمامية جرد امتداد لأقدامما الللفية . والملاصة هى. 
أن یوان » قد استتخرج ما لا يقل عن عشرة أخطاء فى موقف بطل رود Rude‏ : 
ستة أخطاء إرادنة وست حركات غير حقيقية » ولكن م تبدو U‏ على الرغم من ذلك 
طبيعية أ كثر من ذلك « الكليشيه » الذى يصور ضابطا يقفز على رجل واحدة: 
فى وضع مرذول قد يكون التقط فى ظرف واحد على مائة من الثانية بواسطة 
آلة pai‏ بر شديدة الدقة والسرعة » ولكنها JE‏ هذا الوضع gahl‏ يبدو فى النهاية" 
de‏ 


فلا شك فى أن « نای Ney‏ € عند « رود € مكتظ بالأخطاء » ولكن re‏ 


آثاره الفنية إنما تستمد من هذه الأخطاء نفسها . فصدقها bel‏ بكثير بالإضافة 
إلى الحقيقة المادية » ولذلك فى غير واقعية » وهذا يؤيد قول أرسطو: « إن الشعر 
أصدق من التار é‏ 6 . 

فالتحت أصدق من « الصبة القالى » وكذلك الرسم أصدق من التصوير 
الفوتغرافى المباشر . وفن الأفلام أو الفن « الفوتوغرانى » لا يكون فنا إلا بالقدر 
الذى:يصير فيه صاحبه خالقاً ولیس جرد عامل آلى > فإعادة خلق العالم هى بدورها 
عملية خلق خالصة ؛ ولابد من الفكرى يمكن المحديث عن الفن . وإعادة الاق 
هذه لو تمت بطريقة آلية وغير واعية » بواسطة آل خالية من العقل » لا يمكن 
اعتبارها فنا ؛ وهى لا Ge Jai‏ إلى تجرد الإنتاج المتفرع عن الفن . ور يما كانت 
أدخل فى باب الصناعة أو الصنعة ولكنها على أى المالات فى طرف Le T‏ 
des . oit‏ ذلاث يبسدو أن الفن هو حويل A‏ بواسطة صور من نوع خاص . 
والفن کا يقول أندرى مالرو فى مؤلفه « المتحف الخيالى » « هو ما به ai‏ الصور 
أسلوبا » وخلاصة الأمر أنه سواء قلنا إن où‏ تحويل » أو عملية رمز» أو هروب » 
أو pli‏ » فليس ذلك بذى بال . فمو دالا انتقال” من حقيقة شائمة إلى عالم يفوق 
الواقم Je‏ التحقق فى وجود مستقل بذاته . وإذا كان الأم ركذلك » فإن المعيار 
الذى وجدناه هو على وجه الدقة درجة من التحوير فى الصورة » وكا JB‏ الثىء 
مطابقا تماما للواقع كنا قل نصيبه من الفن . ركلا قل حظه من الطبيعة كلها زاد حفله 
من الصبغة الفنية . ولا بد لكل أثر فنى من نصيب من الوجود الذى يفوق 
الواقع لكى يكون أصيلا . و إذا كان التلوين قل أن يكون سمج فذلك لأنه تقليد - 
آعی للطبيعة . 
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والفن الجدير où‏ یکو ن كذلك يأبى أن يتخذ غروب الشمس فى الادرياتيى 
أو ضآلة الإنسان إزاء « 2 الجليد » موضوعات له.لأنه محس فى هذه الخال LILAL‏ 
شأنه إزاء الطبيعة نفسها فلا محدر به أن برتفم إلى مصاف UÍ‏ . فالإنسان لا مكن 
أن Cie‏ إلها خالقا إلافى Je‏ يضمن ألا يتعرض فيه للسخر ية . و يبدو أن التدرج 
يكن أن يتم بسهولة من القن الأول" إلى الفن الإلهى الساى كلا ابتمدنا عن الحقيقة . 
الضثيلة لارتفع إلى الفن JA‏ . أو من الانسجام البسيط الشبيه بالفن إلى فن 
«أسلوب التوالى L'Art de la Fugue 8 es‏ » أو OH ITA‏ 
Clavecin‏ الجيدة الاتزان » أو من موسيق السوق إلى هذا «الكوتوار Quatuor‏ 
.من درحة الفادييز fa diese»‏ » الىاستمد منهجبر يبل مرسيل Gabriel Marcel‏ 
دراما من أحسن ما كتب ؛ ‏ وفيا بين هذه الأطراف Ja‏ على سل Gale‏ 
من فن مز يف إلى ما يدنو من الفن » أو من شبه الفن إلى الفن اللخالص . وعلى ذلك 
يكون الفن التحر يدى هو نهاية مابصل إليه السابقون »كا أن تطور الإنسانية » يعبر 
عن تقدم مستمر من الزمن القديم ». إلى عصر النهضة ومن الكلاسيكية إلى 
A‏ » ومن التأثيرية حتى أيامنا الحاضرة . 

بق أن نفسر بعض أخطاء فى الذوق » من هنا وهناك » توجد تلك « الريفية 
Pastorale‏ » التى ei‏ من أخطاء الصبا المتدة فيا بعد à‏ والسابقون على بيكاسو 
فى العصر الأبيض وم D‏ بدعة لم يقع هو فبها » ثم هذه القصائد الجارية المتخلفة 
عن OSD A‏ عند الأستاذ إيزودور 23 . ومعذلك فنالواضح بذاته أن 
الشعر المالص » والموسيق « ذات الاثنى عشر صوتا » والبزعة التكعيبية أو عمارة 
SEA‏ يوق يه فقضت قبل كل عق أدبا غير solos‏ 
JE‏ . ولعل الأستاذ أندريه مالرو لا يقطع علينا هذا النساسل فى الشرح الذى 


حاولنا أن نقدمه فى شرح « أساو as‏ » فميتافيزيا تاريخ الفن التى قدمها تنتبى إلى 
نزعة توفيق تطور ية نسمح بقبول كل الذنون وكل المدارس وفقا لطريقته البسطة .. 
وإننا لا نبالغ فى تقدعنا لتفسكير ذلك العدد السكبير من المؤلفين el‏ بن الذين. 
يلتفون حول هذه الفكرة : 

ويمكننا بناء على كل ماسبق أن نتتهى إلى أن الفن ليس « إنتاجا للجال فى 
أعمال كان واع » بقدر ماهو صياغة الواقم فی أساوب ٠»‏ أو إظبار وجود ؛ أو ge‏ 
لصور › على حد ما جاء فى قاموس الأستاذ لالاند "" . 


سكن كيف يمكن التعرف على الفنون الأصيلة ds‏ بينها و بين الفنون A‏ يغة 
أو الفنون السكاذية ‏ أو né‏ بين غير الاستطيق منها C‏ وضد الاستطيق على حد 
قول الأستاذ لالو ؟ 

يول ينذا الصدد مؤلف )€ pr D‏ الفنون « D‏ تتميز الفنون دن بين بای 
أنواع النشاط الإنسانى » بأنها تهدف بصراحة وعن قصد إلى pe‏ الأشياء ‏ أو على 
العموم صنع كائنات فريدة تن وجودها هو QUE‏ 

ولكن ماالفارق LM‏ الذى يمكن إثباته بین رسم اللوحات وبين دهان 
البانى » أو بين موسيق OI‏ السمغونية وموسيق AM‏ ( موسيق الرقص » 
والوسيق H‏ بية » وغيرها .. ) أو بين « رقص الباليه الإيقاعى » والرقص العادى ؟ 


قد يكون من JM‏ علينا التفرقة بين الفن والصناعة - حتى على فرض وجود فن 


(*) » انيين سوريو » ( ارجم 5 


ا 
boite‏ ما فمل الأستاذ سور يو فى كتابه ele Y Lin‏ 
à‏ إن io‏ قرع ا «pe Li GI pl al‏ رن 
الميار عندئذ هو » إمكان أو عدم إمكان الجهل بالتحديدات انيقي ةللعم ل التامع O‏ 
أو عمق où JR ET‏ التعرف على وجود الفن يرجم إلى التأئر الوجداتى » 
y‏ انظ ركلة قاليرى : الاستطيقا هى الاستطيقا : L'esthétique c'est l'esthétique‏ ) ` 
غير أنه تود حساسية غير استطيقية . وفضلا عن ذلك فإننا لا نتعرف على الفن إلا 
عندما يصير موضوعاً فى أثر فنى . وهنا نرجع إلى السؤال عن موضوع الفن ماهو؟ 
واتخلاصة أنه لابد من تقدير الأثر ihya‏ < على القيمة » و بذلك Ki‏ 
A‏ ندخل معيار الفن فى مبحث Jes- A‏ هذا النحوأيضاً يمكننا أن ننظر إلى 
النطق والأخلاق والاستطيقا . 

Losi‏ کرالتناسب والانسجام » يجد أن عدم التناسب الشائم فى أ AT‏ الأعمال 
للعاصرة » والتنافر فى الموسيق الحسوسة أو الاتجاهات « ذات الاثنى عشرة صوتا» 
تبتعدجميعا عن الفن المقيق بغير سبب واضح . وكذلك ظمرت فكرة «المرافة» <“ 
la gratuité‏ واللامبالاة والغائية بلا غاية . ولكن كيف نفسر حجر Le dell‏ 
ضور OT‏ موزارت: الكنسية أو « فندق درووه » ؟ ونتساءل مامصيز الفنون 
الزخرفية فى حدود هذا النطاق . واستعال مقاعد من طراز فولتير أو أثاثا من طراز 

لويس الخامس عشر ؟ ولقد قال أحد الد ادين المشهور ين إنه لابوجد صانم Jes‏ 

Lio أن يعد فنانا لأنه يعمل نحت‎ RE » الصنوعات الذهبية أو الفضية‎ Gare ٠ 

القيود . فار ية وحدها هى الضمان الأ كيد لاعمل M‏ . والفنان هو ذلك الذى 


(8) اک الجزاق ماصدر عن غير مبرر ولا أساس سايم . (Al)‏ . 


— VA — 


يتحرر من القيود الاحتاعية أو المادية أو الاقتصادية . و 8 هذا القول مؤكداء فقد 
لاحظ جيد » Gide‏ « أن القواعد لاتقل فى استعبادها عن by‏ . ومن الملاحظ 
أن | كثر نجاح العبقر يات إنما نشأ فى ظلظروف العمل الشاق » فالانسجام أوالجزافية 
أو الحر بة تبدو لنا على السواء غير قادرة على التفرقة بين الفن وظله » إذ كيف نتبين 
نقطة البداية أو الانتهاء فى الفن المزيف ؟ ولقد قدم « Le‏ نويل لورو » السألة من 
زاوية Les‏ اختلاف طنيف فى E‏ الدولى للاستطيقا وعل oil‏ عام ٠۹۴۷‏ » 
عندما تساءل Ji‏ جم طابع الفن المزيف إلى تفاهته ؟ ولاحظ أن الجبور الكبير 
Eloi‏ الجددة » والسهولة » ويقدس التوارث » و بستدل من كل هذا على أن 
الآثار الفنية الأصلية ها قيمة فى ذاتها بو بذاتهاء و بمالها من استقلال وا كتفاء db‏ . 
وكان يعترف دابا أنه بوجد عالم استطيق استتخرج الماصة spl‏ لاصورة الاستطيقية 
الخالصة من جهة الموضوع » و يستفاد من هذا الكلام على مانعتقد أنه لابد أن سير 
de‏ العكس من ذلك أى من جهة الذات » فالفن بمتاز بالشعور الذى يثيره . ولقد 
لاحظ تولستوى أن معيار الفن «وجد فى الشاركة أو العدوى الوجدانية » فلابد إذن 
من مي لعقلى مین حتى يمكننا أن نکد وجود أثر فنى عام . ولسكن يكن أن توجد 
الاستحابة الصادقة عند هاو واحد للفن للحديث عن الفن الأصيل . ومن أقوال 
بازاك : « إن الأثار العظيمة نيش Jai‏ جانبها الانفعالى » شعيار الفن على مايبدو 
لنا تتلخص فى حدة الشعور الاستطيق إلى أقصى حد . فقد لاحظ بوسان أن علامة 
آلف مرجد ق po Lie‏ 38 متيلا اف à Je‏ اما بال لرن 
ديلا كروا فإن الاوحة لاستحقة لهذا الإسم لابد وأن hE‏ من يمحب بها نستولى عليه ؛ 
فالمعيار الوحيد للفن هو النشوة؛وحيمًا افتقدت الغبطة افتقد الزن . ذلك لأننا لوافترضنا 


مثلا الرومانتكيين ) فلابد عندئذ أن نعتبر هذه الاتجاهات اتجاهات b pë‏ أومواضم 
ساقت أو تهنا مصطنعة » انو à‏ وغير صادقة وليت حالات نميشما بأصالة» أى 
حالأت مباشرة وعينية فالنبطة هى فى جوهرها حالة أولية؛و إذا كانت فرحة الوسيقار 
A)‏ لن Lu‏ و AU‏ ن اه Lcd‏ لام do‏ 
تلات اال èl Eg‏ جزم بوجود الفن فرق أن مخدع i‏ 

ولقد كان مشليه يقول إن الغبطة ET‏ البطل؛وهى أيضا معيار الح Le‏ المبقرى 
والقديس . فعندما يبعث العمل الفنى فينا الغبطة » LR‏ عندثذ أن جزم بوجود 


الإنتاج الفنى الأصيل 9 


_Ÿ‏ قيمة الفن 


تتوقف قيمة الفن على وجهة النظر التى نتخذها . فإذا مابدأنا من وجهة نظرذات 
منحى اجتماعى فسوف يظهر الفن عظهر cb‏ لا أساس له » أو ساوك مترف أو us‏ 
سطحية . أما إذا ما بدأنا من icy‏ استطيقية أصلية فسنتحه إلى اعتبار الفن GA‏ 
الوحيدة الثابتة والوضعية . عل ىأنه من الواضح أن كلا النزعتين الاجتماعية والاستطيقية. 
تتعرض للنقد . ومع ذلك فأى قيمة يجب أن نمزوها للفسكرة العامة عن الفن . 

د 3 59 «بأن الفن يرضى حاجتنا إلى إشاعة نشاطنا الالى من 
أىهدف من أجل لذة هذه الإشاعة» غير أن دو ركيم كان عقت LE M»‏ كدق ع 
JH‏ » الت كانت متفشية فى أ ر القرن التاسم عشر . وقد كان يظن أن « Lis‏ 
الاستطيتى لايكون سلما مالم يكن معتدلا » فالحاجة إلى اللمب ء والءمل ME‏ من 
الهدف الذى لايبثى سوى لذة العمل GREY‏ أن يتجاوز فى بوه حدا معينا دون أن 


ينعزل عن الحياة الجادة » . ثم أضاف إلى ذلك قوله « إن العو المتطرف للقدرات 


— A! — 


الاستطيقية هو عرض مرضى Symptôme‏ من وجهة النظر الأخلاقية ». وقد مسك 
عل dis‏ »كل من À)‏ برول Lévy-Bruhl‏ و برنشقيك » Prés‏ مثل us‏ 
( فى مؤلفه « ماهوالفن ؟ » وهو اهام حقيقى للفن الحديث منذ عصر النهضة حتى 
wagner it‏ ومالرميه» EL‏ بكل الميئات M‏ مثل إخصائى الالات والحدادين» 
والنقاشين والشعراء والرسامين والموسيقيين .  )‏ بأن الفن ليس له أى قيمة خاصة . 
وليس هذا المزاع حديثاء إنه ليرجع إلى روسو Rousseau‏ » وخطابه إلى دالمبير 
Lettre à d'Alembert »‏ » وإ سووية Boussuet‏ وأرنو res Arnaud‏ 
للمسرح » بل إلى رقابة Le‏ وإداناتها » وإلىكاتو القديم وثوراته على الفن 
والترف ؛ وإلى أفلاطون وجمهوريته . غين طرد أفلاطون هوميروس من المدينة » 
مد أ نكلله بالزهور »کان فى الراقع يقدم انا صورة سابقة لدوركي فى تقسيمه للعمل 
:الذى لم يترك فيه محلا للفنان . فإما حكام أو فلاسنة » أو عار بون أو تجار أو زراع 
أو صناع f‏ أولتك مم وحدم ls!‏ المون » أما الفن فليس معدودا من بين Gi‏ . 
بوتقدم النظرية الأبيقورية القائلة بأن الفن ناح عن الاعب إلى دوركي حلا لهذا 
الإشكال : فالفن ليس على الإطلاق عملا اجتاعيا » إنه لعب » c ghy‏ بل جرد تسلية 
خالصة بسيطة . ألا يلعب الممثل السكوميديا؟ ألا ياسب YIKA hr‏ يكون 
الرسام 003 

إن الفنانين ليظورون لهذه الطبقة الاجتاعية بمظهر المبرجين الألعبانات » 
الدجّالين . « فالفن إذن ليس سوى بقية من حساب الصناعة » وما et‏ 
Wet,‏ مرتبطين » فسيترتب على ذلك أن يكون الفن راحة تحتقرها أخلاقنا » . 
هذا ما يلاحظه ح . Chdy‏ » ويمكن الاعتراض على هذا الوق بأنه موقف قد - 
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فقد فاعليته وحيو بته وصلاحيته . فلم الاسجتماع فى القرن العشرين أصبح ينظر A‏ 

نظرة أ كثر اعتبارا . ذلك OY‏ القرن العشرين لم بعد برى فيه جرد هذا اللعب 
القائم على غير أساس » ولا هذا النشاط الذى Sy‏ انم کا کان DA‏ 
التاسع عشر ينظر إليه فى أغلب الأحيان . 

,55 الأستاذ اتيين سوريو فى كتابه « مستقبل الاستطيةا » ذلك التشابه 
الةوى بين الفن والصناعة » وذلك حين ميز بين عم لأدانى وعمل فنى وكلا العملين 
يلتقيان فى الفن والصناعة على السواء . kad‏ يقتصر العامل على معالجة M‏ بغير أن ` 
Jen‏ ذوقه ولا تقديره للنتائج » بل GR‏ بأداء التنفيذ بدقة » يكون العمل أدائيا ٠‏ 

ودل کون المركة التى هى € 5 الاعتياد الخالص عند الفنان المشبور حين بعيد | 
للمرة المائة عمل لوحة « ب ركة سانت ك وكوفا فى شير مانو فى العاشرة صباحا » عند ما 
WA‏ منه تاجر الاوحات "" . وهناك أ كثر من « العمل الفنى » عند رسّام 
الصناعة حينا يكون بصدد عمل ابتداعى » أوعند المندس اذى يصمم بناء السيارات 
الفخمة من نوع « الإسبانور سويزا » لا بد إذن من أن يقف الفن مجوار الصناعة 
عند تقسے الغمل الاجتاعى » لأنهما لا يمختلفان فى الطريقة سواء منها اليدو ية 
أو الميكانيكية » غير أنالفن خلا ق أما الصناعة فإنتاجية. والفن أشبهبالعنصر الأثيرى ' 
فى الصناعة » إنه الصناعة التعالية بل هو الصناعة gat‏ الكلمة » وتدل Lab‏ 
Ars‏ و Techné‏ على أعمال فىغاية المتانة . وفن e GAL‏ وفن اليف وفن طرق الخمديد 
كلها أنو اع من النشاط الذى يمجمع بين الوجهة الاستطيقية والفائدة العملية . وعلى 
ذلك لايمكن هدم الفن بدون أن نمدم فى اللحظة نفسها كل أنواع النشاط SUY‏ 
الكبرى : ذلك لأن الفن ملازم لكل fl‏ العمل الاجتماعى . ومن المستحيل 
(5-عل (AH‏ 


— NX س‎ 


عزله عنها ..ومن الواجب علينا الببحك عله Le‏ رجد والتقاطه من أ etait‏ 
ولابد 4 dé‏ فى أما كن. اختبائة . ولا كان لايمكن دراسته خلال Las‏ 
العديدة فلابد من أن نحاول اقتناصه فى موقف أولئك الذين محيون فيه » St‏ 
لين مختبرونه وبحسونه . و إذكنا قداستبعدنا البحث فميتافيزيقا الجيل »«فلنساول. 


البحث فى سيكولوجية الفن . 


PI 


« ليس للجال وجود فيزيق € OS‏ يقول بندت وكروتشه . 

ومعنى ذلك أنه لا يوجد للموضوع حساب و إنما الم هو الذات . 

ولكن كيف يكن الوصول إلى الحساسية الاستطيقية » إن لم يمكن معرفة الفن. 
بواسطة المناهج الموضوعية ؟ يمكن ذلك بوجه خاص إذا نظرنا فى سيكلوجية agal‏ 
والستهللك » أو الصانع والستعمل » وكذلك أيضا عند دراسة رة الوصل Ler‏ 
عنى الواسطة أو الترجمان ( سواء أ كان هاويا أو تاجرا للوحات ) . و بعبارة أخرى 
لا بد من دراسة Gt‏ » والتأمل »> وتنفيذ العمل الفنى . ولنطرق ذلك الموضوع 
مستعينين بتلك الفسكرة السكانطية التى صاغها فكتور باش فى قول : « إن الصنة 
الاستطيقية لشىء مام ليست صفة لهذا الثىء » ولكتها نشاط لذاتنا » EF Lal‏ 
نتخذه إزاء هذا الوضوع 6. 

. والواقع يحتمل موضوع الفن أو الأثر ll‏ قدرا كييرا من التنوع ( کان يكون 
> صورة أو ALT‏ قصيدةعفونية) إلى درجة pannes‏ دراسته فىوحدته وفى عموميته 
لأن العرفة التى تسمح بالوصول إلى العمومية الضرورية لتحليله ليست سوى معرفة 
الذهن أو الوعى الاستطيق حين يكون بصدد العمل الفنى 

ومن الواضح أن سيكلوجية الفن لا ترتد إلى التحزثة الثلاثية لهذه المراحل 
الاستطيقية نمنى التأمل » e GE‏ والتأويل . وفضلا عن ذلك فإن أقل ما يقال : 


کے 


إنه بوجد ألف طريقة وطريقة لتذوق الفن » ولكن امتأمل مخلق العمل الفنى على 
طر يقته » وخالق العمل يتأمله قبل أنيصوره. وعلى ذلك فيجب ألا نأخذ هذهالتحرئة 
الثلائية إلا على تمل فرض لتسهيل البحث أو طريقة تناسب التصنيف » ولسكنها 


. تعسفية بالةرورة‎ 
(La contemplation) التأمل‎ -١ 


إن صوت الكان يشجينا » ورؤبة الشجر تبهجنا » و بعض أشعار « مالرمية » 
| تسحرنا . وم غسير ذلك من إحساسات أخرى من هذا النوع قد اتفق على نسميتها 
بام « الور الاستطيق » تدر سكا يدرس الشعور الأخلاق والدينى على السواء . 
ولا بوجد أحد من الناس لم بحس بهذه الإحساسات » غير أن كل إنسان يلتمس 
لذته الاستطيقية حيث claas‏ ولذلك تنوعت الأذواق فى قأكة مختلفة الأشكال 
والألوان . ومن المستحيل دراسة المتعة التى حسما متذوق الفن لأن تلك المتعة ليست 
واحدة عنذ جميع الناس بل 11 لان ele de anal‏ اوعس كاز Lie‏ 
من السهل معرقنها عند جميع خاتى الفن » جد المتذوقين أو المتأملين مختافون فوذلك 
إذ بحس كل منهم بالفن على طر يقته الماصة » ولنس للم قانون مشترك . فإذا أردنا 
oy‏ نظرة سائدة عن الفنءفلابد من البحث عن العنصر الكلى خلال الجزى» 
والتنقيب فى أعمال كل Ge‏ حتى يمكن استتخراج البحث الموضوعى لاصورة الخالصة 
عل قدر الإمكان . ولا بأس علينا أن مختاف فى الرأى مع أستاذنا خين يقول : 

« إن خطوات الذهن فى GE‏ الفنى هى وحدها الثىء 'الهم فى هذا 
الصدد » 9" فن الم ؤكد بالطبع » أن الشعور الفنى هوأ GAS‏ اللالتى ألنة منه 
غند المتأمل البسيط » غير أنه ليس أوليا فى الخلق بل فرعيا . يقول باش » إن الفنان 


وت 


ظاهرة نادرة » وهذا الكائن الغريب » هو نفسه الذى بحس بالفن ويؤكد هذا 
الإحساس بوصفه متأملا له قبل أن يتناوله GEL‏ . فهو يبدأ بالأثر GUY‏ » ولابذ 
للفنان من أن ينظر و يسمع قبل أن يتمكن من ممارسة موهبته . وقبل أن يضع OÙ‏ 
giu‏ وشم وردة على جاره لابد أن يكون قد سبق له أن لاحظ الطبيعة وأحس 
بالورد قبل أن ينقله . JE‏ يمكن أن يكون فى الحل الأول بالننبة إلى التفكير» 
ولكنه لا يكون كذلك بالنسبة للتذوق . والتعة أو الارتياح قد سبق العمل الفنى, 
بكثير . بهذا الصدد لا بد أن نذكر « إن الغبطة توجد أولا». وأخيرا» فإن التذوق 
ه وأمر شالم » لأ نكل إنسان يمكنه أن بحس به و خاصة الخالقون » بل يشمل أبضا 
القاوب البسيطة والعاجز بن عن التفسكير Je‏ البدائيين والأطفال . 
وأيّا ما كان الموضوع سواء أ كان « فياما » عن رعاة البقر » أم قصة بوليسية 
م Lx‏ خايعا مبتذلاً ess‏ موسيق رخيصة » فليس النوع بذى بال فى 
الشعنور الفنى . 
غير أن هذه المزعة التحريبية الخالصة عابرة UE‏ . فإذا ما كانت كل اللبرات 
مقبولة وكل الأذواق معترفا با » فبأى شى' يمكن أن نيز هذه الجموعة المكونة. 
| من أنواع الشعور الفنى المتباينة ؟ هل يوجد عامل مشترك بين الاستطيق ‏ عاشق, 
الجال وطائر « القاق » وبين المتوحش الذى يصرخ بصياح من حنجرته يشبه 
الغناء الإيقاعى (mélopée)‏ والشاعر الاتحلالى 7" ذى الإنتاج الرقيق الأثيرى ؟ 
أجل € ولا ريب . LA‏ المتعة الفنية التى يخس بها كل منهما . وهذه الفكرة 
اتی ترجم إلى فكتور باش ا المقام . ومن المعروف أنه از 
يوعد برفف انالف تمت cast‏ هيا ça cale Qi‏ عملت ge‏ 
الأر بمةالأخر كوتتميز باستقلالها التام؛ فقد كان يرى أن الموقف الاستطيق ينطوى. 


على مظمر ين : ها التأمل ذو الأساس العقلى » والشعور الفنى المعتمد على التأثر الوجدالى» . 
و بقبولنا هذا الفرض SUN‏ على ذاتية الاستطيقا » فإن AU‏ تبدو لنا مختلفة : فبناك 
ثلاث طرق للاستحابة للفن والشعور به ٠:‏ 
١‏ - فإما أن يتركنا الوضوع فى حالة أقرب إلى اللامبالاة » حين يحدث قبول 
خالص بسيط مُو أدنى إلى عدم الاهتام البذب عند A‏ الحدثين . 
؟ - وإماأن تحدث لذة حقيقية ( سواء قوية أو ضعيفة ) حين نكون إزاء 
العمل الفنى € وعندئذ ينتج نوع من الإشعاع الذى يمكس على الوضوع ما إشبه 
« قوس قزح » من الأطياف ذات الألوان التعددة. فباهنا سمو عن الطبيعة أو با موضوع» 
وهكذا يكن لاعمل التافه المقير أن بصير متألقا » وللمنظر السود القذر أن يضىء ؛ 
وللقصة الممرقة الأوراق أن تصير إبداعاً فنيا مسكراً . ويمكن لصانم الفن os)‏ 
ندخله Cat‏ فى هذا التأمل ) أن حس بذلك فى عمله الخاص بالتجليد » أوعند «عاملة 
الأزياء» » أو فى الياودراما » أو عند البدائىأمام الزجاج OA‏ . وهذه اللذة ذاتية إلى 
أقصى حد » وتتوقف على أهوائناء فقد تبدو لنا إحدى « الصوناتات » بديعة يوما 
ماف حين تتيدو لنا سقيمة بعد عدة أسابيع . وهذا الاتفعال الاستطيق لا يصدر إلا 
Le‏ حن » وبذلك نظل أمراء سادة فى هذا الجال الاستطيقى » غير أن هذا الشعور 
Je‏ جر bre Lu‏ : 
م وأخيرا » وهنا لابد أن نعي نكيف بوجد اختلاف ف الطبيعة » لأن هذا 
الموضوع يتعلق بنظام AT‏ : حين نستطيع الإحساس فى هذا التأمل بنوع من الغبطة ' 
الداخلية » وهى الغرض من محشنا هذا » وى أيضا ما يقدمه لنا الفن فى حالة النشوة . 


وعلى هذا فلا OX‏ أن نوافق على وجود مقولات فنية محددة مثل EU‏ واارشيق 
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أو العحيب . فليست هذه كلما سوى تحديدات بجردة » وكذلك تتعرض JA‏ هذا 
النقد الفثات التسم الى وها غارل لاو D‏ والضور الت عند وول D‏ . 

فلا بوجد سوى صورة واحدة لاشعور الفنى 6 و إلى هذه الحساسية الإيجابية الق 
تعرف بالغبطة ترجم جيم الإحساسات الأخرى . Jo‏ يمكن بالتالى أن نقول بوجود 
متأملين معذبين بالفن ؟ أو هواة فن منشاعین » أو متمين عصَابيين ؟ نحن لا نعتقد 
أن ذلك pus‏ على الإطلاق  LE‏ وجد التعذيب فى الفن استحال وجود التذوق . 
وهذه الإحساسات السلبية تبدو لنا مصطنعة 1 ولا تصدر إلا عن gen 5 À‏ : 
ا 


(#) جد هذه القولات التسم الى وضعها شارل لالو فى كتاب « أفكار فى علم JA‏ ». : 
Notions d'esthétique (P. U. F. 3 éd, 1948 P. 59)‏ 
وذلك على الحو البين فى ه_ذه اللوحة : 


Harmonie‏ القدرات 
Facultés Poxédée Cherchée | Perdue‏ 
فيه Spirituel, ‘ala‏ الرائم Beau JA Sublime‏ | العقل Intelligence‏ 


Activité | التشاط‎ | Grandiose الفخم‎ Tragique التراحيدى‎ | Comique Je | 
Sensibilté lakt | Gracieux  Li.Lil | Dramatique الدراى‎ | Ridicule él All 


والقم الاستطيقية الست الأساسية عند وولف فى )1948 CRM. M d'octobre‏ 


| Valeurs Positives Valeurs anties thétiques 
| 


Sublime a M Grolesque JE 
Beau et Laid القييح‎ 
Gracieux الاطيف‎ Comiques المزلى‎ 


غين أنظر إلى لوحة : فإما أن نظل بالنسبة لى عدمة الأهية فلا أحس نحوها 
بأى وع من أنواع الانفعال أو اللذة الفنية . أو قد تعحبنى فتتحول لامبالاتى با 
إلى اذة نظل es‏ انتباهى فى تأمل لها .أما إذا زاد حماسى لها فباغ حد النشوة 
فإنى أشعر عندئذ بسرور يحعلنى أنجاوز به كل الإحساسات الممكنة ولوكانت Le‏ 
أو ألما عيقا . فإذ أستمع مثلا إلى « السكونشرتو السادس البرانبرجوا» فإن الأصوات 
التعددة للا لات امفردة العالية لا تمنعنى من تأمل الستائر الممرّقة القديمة لبهوالموسيق. 
« الكونسر قانوار » ولكن محدث db‏ لحظة ما ( أن تی كل شىء ) . فلا 
بوجد الہو » ولا بوجد الجهور ‏ لا شیء سوى الصوت وحضور « باخ Bach‏ » 
ننسه وعندئذ فان JET‏ وحدى ‏ بل سأ کون فى حوار ينتشلنى من فاروف وجودى 
المارجية BU.‏ حدث إذن للمبو؟ ‏ إنه لم بعد موجودا بالنسبة لى » فكل ما هو 
مادى قد هرب وإدرا کی البصرى للعازفين و إحساسى السمعى للا لات قداستحالت 
جیما إلى شعور أنجاوز به حدود ذاتى : إنها النشوة . 

لقد حدثت إذن صدمة جاء على أثرها هذا JAL‏ » وهذا الشعور هو ما at‏ 
بروست تماما فى اللحظات التى تلت سماعه لصوناتة فانتول . إنه AIEI‏ بكل معنى 
الكلمة : فن ناحية نحس بغبطة ثباتية » «statique‏ هى سرور بالغ يتضمن من 
ناحية أخرى اننزاعاً أو اختطافا من الظروف الزمائية للحياة الجارية . وكلا المعنيين 
يمان فى وحدة » إذ يجب أن نقاوم عند الغبطة أنواعالتلبى الأخرى » أو ما يصرفنا 
و حول بيننا و بين الشعور بها » فالغبطة امتلاء أو اتجذاب تام » ولا يمكن أن تتوزع 
أبدا كا سبق أن Le‏ . والغبطة نستولى على المرء استيلاء مطلقا و بالتالى لا ae‏ 
الشعور بالغبطة إن كانت مختلطة بغيرهاء وكذلك النشوة حك تعر يفها فب ىكلية » 
وكذلك الخال فى الغبطة فبى شاملة» تستبعد كل إحساس إضاف »وکل تأثورخارجى . 


عنها » وهذه النشوة أو هذه النوبة العجيبة بمكن أن تحدث بطرق شتى . وكذلك. 
يحد A‏ چانكيثتش Jankélévitch‏ أن « قصيدة الغبطة » 
«l'hymne à la Joie»‏ لا تثير الغبطة لأنها فى نظره « فن غير خالص Se‏ 
اختلط بالإنسانية je,‏ الاجتماع واليتافيزيقا وتتبع خطى المياة » 

ds‏ حين يبعث راقيل Ravel‏ وفوريه Fauré‏ فى نفسه الغبطة » فقد ينيج 
الأخرون « بمسرتات فرانك » وقد جد البعض الأخرالسرور عند «باخ» أو أوفتباخ 
أوفى موسيق السوق . وطبيعة النشوة نظل ثابتة دائماء والغبطة gla‏ نواعالساوى » 
٠‏ ذلك لأن الفن إما أن يكون ساوى أو لا يكون فنا على الإطلاق . 

الق | 

کل خلق gele‏ لکل شىء : فإذا ما کان عذاب الولادة يتاوه نشوة. 
الإحساس بإنتاج كان جديد من للم الإنسان فلابد أن كل خاق بتر فى غبطة على 
الرغ من أن الزن والشك والقاق تسبق الشعور AAE‏ النصر . وي كد رجسون 
فى إحدى صفحات « الطافة الروحية » أن الغبطة تعلن lo‏ «أن اليا ة قد جحت » 
وأنها قد بسطت سلطانها » وأنها انتصرت » وحيما وجدت ikal‏ وجد GA‏ » وكا 
كان GIE‏ أغنى »كلا كانت الغبطة أعمق . » (rêve)‏ ويمكن القول » إذا ماعكسنا 
هذه الصيغة ؛ إنه Le‏ وجد GEL‏ وجدت الغبطة 6 فمند الروماتيكيين الذين يبدون. 
فى أشد أنواع الاضطراب » وعند الحزونين أو اليائسين توجد النبطة أيضا غير أنا 
نظل فى e‏ کون 5 أ وکا يقول جيد عن شو بان « إن شو بان Ja‏ للغبطة من 
خلال احتيازه لزنه » . أما بيتهوفن فيقول بصراحة « إن الفرح يواد من. 
. خلال الأ » . 
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ويمكننا معارضة فكرة موسية Musset‏ ف 
| « لاٹیء يصيرنا أ كبر ما نحن مثل ألم كبير 

وإن أ كثر الأناشيد يأساً وغماً هى Jet‏ الأناشيد » 

بذلك البيت من شعر کن Keats‏ الذى 5,2 صدقا : « JA‏ مصدر Aïe‏ 
على الدرام . . . .» 
فالفبطة واحدة عند جميع الناس سواء تعلق الأمر بتكوبن صورة « العبد 
الجريح » أو لموت ki»‏ وقارى » أو « للغيطة فى السماء » فإن الانتشاء فى كل هذه 
ONL‏ ينبعث Wio‏ هو هو وبمنف . والبطة تتولد تلقائیا عند املق » بلكل خلق 
.ينطوى بدوره على النشوة . أما الأساس الذى وراءه فلا يهم . أما القول بأنه بعكن 
كلق بدون « غبطة » EG‏ يمنى إنكار هذا التشابه المطلق بين النشوة الاستطيقية 
و الدينية . و يعلن Vigny Gé‏ فى « جريدة الشاعر » أن سعادة الإلحام هى هذيان 
يفوق بكثير الهذيان الفزيق المقابل له الذى يسكر بين ذراعى الرأة؛لأن شهوة النفس 
أطول » والنشوة الأخلاقية أسمى من النشوة الفيزيقية . » ( ص۲٤‏ ) ولا يكن أن 
تكون الغبطة فىالفن أقل من الغبطة فىالدين ils:‏ فى هذه النقطة لمنرى ديلا كروا 
مؤلف « سيكلوجية الفن » ذلك المؤلف الذى حظى بأعظم نصيب من الكلاسيكية 
والقوة من بي نكل ما ظهر فى فرنسا حتى الآن » ففى رأيه « أن الشاببة بين النشوة 
الدينية والنشوة الفنية إا مرجع إلى ذلك القدر المشترك بينهما من الشعور بالوجود 
فى عم الوجود والشعور بكونه كل شىء » وتبينه أنه لاشىء على الإطلاق إذ بحس الرء 
«بالرهبة من EU‏ »اوه بالسكون إلىالصفاء» فىوقتواحد فالغطبة «شعور بالسعادة» 
ولكنها أيضا us‏ طرب » إنها امتلاك ولكنها أيضا فراغ » وحي ثكانت الغبطة 
it‏ ملاء وشعور بالحواء» شعور بكل شىء و بلا شىء» فإنها نسخر من كثرة * 


التناقضات التى تنطوى LV » le‏ سواء فى الفن أو فى الدين «انتصار على الزمان » 
بل تخليد « للان » » ونجاوز لما مخضم للزمان » واشتزاع” من الملابسات المادية للحياة 
. الخارجية. وإنك لتحد المتدين والشاعر d‏ السواء oazi‏ هذا الدعاء : « أا الزمان 
y‏ عن الطيران ¢ . 

Et‏ الفنى هو ذلك « المران المّين على الأرض » الذى يتحدث عنه باسكال 
فى « مذكراته » والذى بواسطتدكان يباغ حد الغبطة بل « ee‏ 
« السروز الأبدى » » أما الأستاذ سور و » ا وحدة Lil‏ الديق 
والنشوة الفنية حين ب كد « أن الفن وحده هو الذى يعبر LE‏ بعحز عن التعبير» . 

عوامل El‏ : 
«-١‏ يعنى الفتانون بالاعتقاد فى الحدس المفاجىء » أو ما يسمى بالإلهام 
| لواقم كا يقول نيتشة » إن الفنان الجيد ينتج دائما ما هو جيد » وما هو متوسط 
| وما هو ردى . 

غير أن حکه الشديد الإرهاف « مختار ويرفض ويؤلف » فكيف نحدث 
الاختيار والرفض والتأليف ؟ ستحاول فما بعد » وفى الغالب y‏ لرأى ديلا كروا» . 
"أن مخطط على وجه السرعة إجابة لهذه الأسئلة التى ما زالت عصية على اليل OP‏ 
i‏ توحسد اعد أى « وصفة » أو « طببخة » استظاعت أن تفيدنا فى خلق عل مین 
. حون الاستعانة بالعامل الأساسى نعنى الإلهام أو الروح الأصلى . 

- ولكن علينا أن نافع عن أنفسنا سفسطات العباقرة فق دكان لامرتين يقول : 

AD Tartini خواطرى التى تفكر » وقد ألن تارتنی‎ LA e أفكر أبدا‎ YÎ» 
« Cogito - كتشنديكارت قاعدة «أنا أفكر‎ ١ الشيطان» فى الرؤياءكا‎ EU se 


فى حل . U‏ جوته فف د كتب وتر وهو يستمع لأصواته فقط . وكانت جورج صاند 
تقول إن GI‏ عند شو بان كان يأتيه تلقائيا وممجزا » وكان يحده بغير أن بسع 
للحصول عليه ولا أن يتوقعه » وكان يأتيه كاملا LU‏ ساميا » . ul‏ كوار يدج 4 
فقد كتب « كؤيلاى خان € فى أثناء نومه کا لوكان مسحورا . وک هناك من 
مؤلفين ينطبق عليهم قول شاتو بريان « فى يوم جميل » استلقيت » وأغمضت ge‏ 
تماما » وم أبذل أى جمد » ثم ترركت العمل يتر على صفحة ذهنى à‏ وكنت أحترس. 
على الأخص من التدخل . . . ققد كدت أنظر إلى ما يحرى فى نفسى من أشياء . 
لقد كان حالما . وهذا هو اللاشعور « han‏ 

ويمكن اعتبار بول ثاليرى » JE‏ الوحيد الذى استطاع الحديث عن خطوات 
الخلق الى بأمانة وصدق . واقالبرى فى مقدمته ce‏ ليوناردو دافنشى ( ص ١١‏ ( 
هذه الكلمة المشهورة : « إن AV‏ تنم dis bale‏ القصيدة دون مقابل » أماالبيت 
الثانى فعلينا حن أن نؤلفه © وهذا البيت الثانى لا بد وأ ينسجم مم الأول 
ولا يقل فى قيمته عن أخيه الأ كبر الفائق على الطبيعة ‏ وجيب آلان Alain‏ 
كصدى لهذا القول « إن القانون الأسمى للاختراع الإنسانى يتاخص فى أنه لا يمكن 
اختراع شى, ما لم يكن ذلك فى أثناء العمل » 440 , 

ولكن على أى نحو يكون العمل المنتج ؟ إن النلاسفة والمماء Jet‏ 
إلى التفسكير » والفنانون أ كثر حاجة إلى الإحساس . 

ولكنقد يحدث « أن يكون الإنسان ممتلئا بالإحساس e‏ الوقت نفسه غير قادر 
على التعبير ».لا ريب أن الإحساس العميق ضرورى کی بم الإنتاج » ولكن 
لابد Lol‏ من وضوح هذا الإحساس لا يتطلبه الفن من (cohérence ( Shil‏ 


- ( فإن وجد فى الفن هذيان فمو Cio‏ من النوع الذى نتتخطاه ) » والانبثاق JU‏ 
للخلق قد حدث فى سن مبكرة ؛ فق د كان موزار lga Mozart‏ فى الثالثة من العمر» 
dues‏ فق Grise LA‏ فى أطائية وان à‏ افا es‏ دات 
فى العاشرة » وشو برت وهاندل وثيبر فى الثانية عشرة الم ... E‏ إن أحوال العمل 
تباغ من الاختلاف حدا يضطرنا إلى ترك دراستها التفصيلية . ولنذكر أن ملتون » 
وروسينى کنا يستلقيان » وأن موزارت كان سیر خطی واسعة » و بودلير وثرلين 
كانا يتعاطيان الخدرات » وبازاك يستعمل القهوة » والإخوة جونكور يقضون 
السهرات الطويلة » وشيلار وجرتر ى كانا يستعملان مامات مثلجة للقدم E‏ 
أما پول سوریو فقد قال فى مؤلفه « نظر بة فى.الاختراع » : سبيل الاختراع هو 
التفكيرفى شىء آخر ‏ أما « نيوتن » فقد كان يجيب على من ls‏ كيت بحم 
فى ١‏ كتشاف نظرية الجاذبية بقوله : « كنت أفكر فما على الدوام ! » فبل” 
يكن بعد ذلكالتفكير فى | كتشاف الخصائص العامة أو العوامل الكلية فى الملق؟ 
نقد استطاع هنرى ديلاكروا أن يلاحظ TN : Jos‏ منها عامة هى:الأصالة 
l'orginalité‏ ) أى أن الشية الشخصذاتهولايشيه غيره ( والتلقانية la spontanéité‏ 
أن بری‌الفنان مالم بره غيره والشك فى رؤيته للواقم »أى باعتبار أن الفن‌ هو بالضرورة 
ثورة des‏ لنفسه» والإنتاجية وهى خصوبة فى الكيف أ كثر منهافى الك . | 
أما الشروط الثلاثة الخاصة GEL‏ أو الشروظ الأولية التى بدونها لا يكون فبى : 
| الاهتام Le l'intérêt‏ يعمل المرء » ONE Jila‏ بوصفه قدرة على تغيير الواقع » 
si‏ يقول lo‏ » : لايد من أن أرى الواقع على خلاف ONT‏ 
«هابمان » إلا فكرة الثانو يةء aY le primaire sarib‏ أن محتفظ بالفكرة 
| المدة طويلة كافية لاخلق» بوصف a g‏ ف داعا منتظياً لكل التحارب السابقة 


يساوى الامتداد غير الحدود أضمون الوعى . أما صور الإنتاج الثلاث التى بميزها 
« . ديلا كروا » فى التحقيق الفحای وتقليب الفكر اللاشعورى أو نصف 
الشعورى € والعملالشعورى بعناه التام أو الإنتاج للصحوب RL‏ « وفاضفة 
التأليف » الشهورة لادجار پو Edgar Poe‏ » معروفة بهذا الصدد » Lis‏ محال 
الؤلف ويبيّن ويفدل كل بيت على حدة من اليكانزم الحقيق الذى يضمته قصيدته 
« الغراب » 6 « فالمؤلف يصنع عله كا يفعل العالم أو Dei‏ ررق وات at‏ 
al‏ حيل أدبية . 

وعلى ذلك تسكون العبقر ية أقرب إلى الاستدلال الذى È‏ دفعة منها إلى أن 
تكون يوميات صادقة تتعلق GEL‏ ؛ فالاستدلال بوجد فى الفن » وَكذلك التعامل 
الادى » ولسكن كلاما صادر عن صنعة فنية » ولا بجكن اسيكولوجية الاق الفنى أن 
تصل إلى وعى GMA‏ إلا بنظرة واحدة و بغير أن تحاول تفتيت تطور عمله أو بناءه . 
وحين نبدأ فى التحليل ومعرفة العناصر الداخلية فى الت ركيب فان يكون CELW‏ 
ai là‏ . 


(L' Interprétation ( ب الآداء‎ ç 
م تقرر الاستطيقا أنتنزل منزلة الاعتباراارلة الخاصة يتنفيذ العمل إلاحديثاجداء‎ 
» وقد ساعدت مجهودات السيدة حيزيل بروليه " التى تدور حول الأداء الرسيقى‎ 
ولأشارك‎ GR, الثلاثيةللهتأمل‎ al على رواج هذه‎ CP jo JR Vs 
. ) (فى الأداء‎ 
Coryphée al الفكر إلى « قائد الجوقة » فى السرح‎ Ja ومهذا الصدد‎ 
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الذى تتلخص ميته فى المساعدة على توصيل رسالة الاق ال ل 
الجهور » حتى atl‏ البعيد أو غير المتنور بالنسبة أعنى + : ÆN‏ 
اعتبار الخرج POULE‏ الفنی ( من ie‏ تقليب نظره فيه ) ومتأملا له ( عند تقديره. . 
ثقيمة الوضوع الفنى ) ؟ وأى عنصر جديد يكن لدراسة نفسيته أن تضيفه إلى A‏ 
بالوعى الاستطيق ؟ وسواء نظرنا كيف D Jun‏ جيسكنج » خاق Eye‏ 
| جوفيه Jouvet‏ مید «طرطوف Saé CS jee‏ ستيان برار pad‏ «جيرودو 
بحيث يمكننا عند « فرانسيس € » القول بوجود أصالة فى هذه الطرق كى EM‏ 
املق كا له بغير الحديث عن التنفيذ . أو على المكس من ذلك يكون المصمم والممثل 
ولاعب » البيانو » قد انتظموا بين صفوف الألات أو المدد السيطة Ale ja‏ 
رااان لسعلا خرن خالا € dy‏ هذه ا ت E‏ 
شيئا إلى سيكلوجية oal‏ . وعلى هذا النحو Je‏ شنايل وبا كباوس A‏ 
2 بتهوفن » وتحاول مارشا ولودو إعادة « موليبر» . 

| وما لا شك فيه أنه قد سبق لكارل جرؤز ثم لمواار افر ينفار من بده al‏ 
بين haC‏ اللاعب وسيكلوحية المتفرج E‏ فالإحساس الفسّال »أو التأمل الإيجابى. 
٠‏ الذى تتحرك فيه الذات ( بالشاركة )» يقابل الإحساس المنفمل أو التأمل الساكن. 
اذى يشيب الإنسان فيه عن ةسه ( السلبية ) . والأمثلة QUI‏ التى Lab‏ مولار 
٠ |‏ قرينفار» توضح ذلك مع استبدال كلة المشارك يلفظة الؤدى : 
| > إفى أنس ىكلية أنى على خشبة السرح فأنسى وجودى الشخصى . ولا آشعر 
ya‏ الشخصيات »فى Nes‏ أهذى Jibeg‏ وقد ارخف مع ديدمونة .. 
. وأحيانا أخرى أود لو Ca‏ لنجدتهما » إلى أنتقل بسرعة من حال إلى أخرى. 


= ۹ س 


ag فما شى » راما فى الدرساك الحديثة . ومع ذلك فقد لاحظت‎ A 
JA Gia « E روابة « اللاك لير » ألىقد استندت إلى إحدى صديقالى منشدة‎ 
ےکا ل وکنت حیال‎ gel الساكن فيقول على الممكس من ذلك : « إنى جالس‎ 
ul لوحة ماء وإنى أعل فى كل لظلة أن الأمر لا يتعاق بالحقيقة. لست أنسى فى أى‎ 
. و الأو ركسترا . حقا » إنى أحس بإحساسات وانفعالات الشخصيات‎ al 
غير أنها لا تتعدى كونها مادة لإحسامى الاستطيق الماص» فأنا لا أحس بالمواطاف‎ 
de بل ما يتجاوز هذه العواطف التمثلة.وبفال حكى يقظا وواضحا »و‎ A 
؛ ولا أرتاح إن حسدث ذلك الانقياد . فالفن يبدأ عند ما‎ fat فلا أثقاد‎ fat واعية‎ 
ولا يتجه الاهتام إا للسؤال عن الكيف‎ (Was ) تسى السؤال عن الشىء ما هو‎ 
» (Wie) 

فالمشارك ؛ هوديوتيسى ( سكران ) ee‏ » اضالی أصيل حى فى الماك ' 
٠‏ الإيجابى من السرحية.أما التأمل فو أبوللوتى » ( حكي ) متعقل ) ثانوى » شكلى » 
موضوعى . أمّا الأول فبو على المكس ذانى خالص . 

ومع ذلك يكن أن نسأل :ألا يكون المثل اليّد مفكرا Css‏ 
Bises‏ اواس ولمفاويا » وثائرا على حد سواء ؟ | 

يقول الأستاذ « ميكيل دوفرن » : « إن التأمل » متفرج ولاعب على السواء » 
وهذا هو التناقض الموجود فى الإدراك الاستطيق ؛ فنحن نتأمل ونشارك ... غير أن 


هذه المشاركة لا تبلغ fa‏ حد الام ». ولو نحدثنا من وجهة نظر استطيقية فإن موقف E‏ 


ا فى وسط الطريق بين المؤمن والملحد بإزاء عبادة واحدة » 
خيكون das‏ من ur‏ بالنسبة د بالنسبة للآخر فان یکون 


كل هذا سوى « حركات استهزائية » ونحن نذهب إلى أبعد من الأستاذ دوفرن 
فنفترض أن LM‏ الحقيق متدين أ كثر منه ملحد » إنهكالنفذ الجيد ( المصور 
أوالموسيق أو النات) حين يكون ليما أو مأخوذا Ga fait‏ اموسيتى الأصيل 
التحمس لسماع « أويس أرستروج » أو ASS‏ هو أقرب إلى IA‏ الاستطيقية 
من المواة العاديين الذين يكون اهتامم بسيطا . والأفضل أن يكون مأخوذاً مساو با 
من أن يكوت غير مأخوذ ؛ فالجهور الأنيق هو على العموم فارغ بغسير صورة 
ولا استجابة . أو انظر كيف تصنع الشخصية بالطلب » وعندئذ ان تجد أسخف من 
عازف يوم الأحد » أو من فتاة الأسرة التى محماونما على لعب « السمفونية العاظفية 
«La pathétique”‏ أمام صفوة الأصدقاء.ولو Lie LE‏ و بين لاعبالكان الصخير 
الذى تلقى تر بية أور بية ادى « رومان جارى » » فسوف dé‏ هذا الأخير لا بيش 


إلا لموسيقاه » وعلى هذا النحو يحب أن ننظر إلى المنفذ الحقيقى . 


وهكذا يبدو لنا أن الحا الاستطيقية الوحيدة هى « الغبطة »» من بين المراحل 
الثلاث اسيكولوحية الفن . 

أما الالة الثانية وهى: حالة « الارتياح » فتدميز بها عملية التأمل gih‏ والتنفيذ 
على السواء . وقد كان ديدرو يقول فى مؤلفه « تناقض المثلالمزلى » : إن « الثبات 
اأطلق حب أن يكون من One‏ الممثل الكبير » وقد تمتك إيحور LA‏ فى 
مولفه « الشعر الوسيق « klə K 7 Où‏ يتصف بالثبات » وكثيرا ما كان 
كاليرى يقول : « ليست الجاسة من أحوال السكاتب الصحيح € ولسكن ألا يوجد 
هنا JE GO‏ بن متعاقة AN‏ ب » والمذهب الرفيم؛ والمُوبه اللطابى » و بالاختصار 
ثلاث مشكلاث ؟ 

art عل‎ ۷( 


أغاب الظ ن کا يقول ستندال 0 الذين يشغفون بحب الوسيق الرديئة أدلى 
إل ادر ق السا » من المقلاء ذوى ا مس السام والاعتدال فى حبهم استماع أحسن 
مادون من موسيق » . | 

es‏ ذلك تسكون الغبطة هى العلامة الأأكيدة على وجود الفن . غير أن هناك 
اعتراضاً قد Le‏ مباشرة فى ذهن من يفضلون « الأفلام ab‏ » أو « القصص 
السوداء » أو « الأغانى LUI‏ » أو « الميلودراما » التى تبكى فما « مارجو» . 

أفلا يجار أن تقول والما ل كذلك بالعاطفة BLH‏ بدلا من الغبطة ؟ ولأمر 5 
تفضى سيكلوجية ol‏ بالضرورة إلى النشوة . 

JE‏ إلينا أنه من المستحيل أن تحس النفس الإنسانية بالألم إزاء العمل الناجح» 
كا أنه لا يمكن لأحد معاناة الألم إزاء إبداع فی die‏ 6 اللهم إلا إذاكان هذا 
الشخص مثل « هيروستراتوس » ”" ( وحتى هذا الشخص لابدكان بحس بغبطة 

وإن كانت فى الواقع سقيمة ) » واليأس الظاهر عند الممومين ليس إلا سطحيا» 
ولو سبرت الأغوار لا كتشفت الغبطة كامنة نحت كل الأعمال الننية حتى فى تلك 
التى Jo‏ صاحما حز ينا . | 

يتاءل 5.1 . هانسلك ٩2‏ الاستطيق الألمانى منذ قرن مغى على ei‏ 
فيقول : « إذا كانت الصلوات الإنائزية » والارشات الجنائزية » والألان البطيئة 
التى تفيض أنينا » 4 القدرة على إحزاننا » فن ذا الذى محتمل الوجود تحت مثل, 
هذه الظروف ؟ » = ويضيف « لكن العمل الموسيق اق ( ويمكن أن ينطبق 
هذا الكلام على كل عل فى ) LE‏ حدق فى وجوهنا بأعين صافية By‏ من 
JLAI‏ » فنحس بأئنا مقيدون بسحر لا يقبر » حتى ولوكان oij‏ كل لاد 
ED ag‏ 


ae 

CAT 
0 فىمؤلفه « موقنالفن الحديث‎ «Jean Cassou» يقول چان سو‎ 
إن كل تم حاول أن ينظر إلى الفن‎ « «Situation de l'art moderne > 
من جهة وظيفته الاجماعية » . ومع ذلك ها زالت سوسيولوجية الفن فى حاجة إلى‎ 
البحث . وهذا إشكال يجيب لمشكلة كان يحب أن تثير العقول الكبيرة » ولسكن.‎ . 
.» الاجتماع لم يتناولوا الفن حتى الآن بالاهتهام السكاى . والمدرسة « الدوركامية‎ se 
التى قدمت توا هائلة فى مجالات الدين والسياسة وااؤسسات الاقتصادية والقانونية.‎ 
JA, الفن المنسع . ومع ذلك تعد ان‎ de والجغرافية »لم تفصل للبحث فى‎ 
O الفصول الأولى أن مراحل الاستطيقا كانت هى الرحلة الدجاطيقية ثم النقدية‎ AN 
ثم الوضعية . وهذا يطابق فى الحقيقة: فلسفة الفن » وسيكلوجية الذن»ثم سوسيواوجية.‎ 
Des قلا وهو عل‎ Gas هرالتى‎ Je Yi الزن + ومن احية تناز بة هذا نوجه‎ 
wba D عونا كيديا ی القن من توب‎ der pee de 
الأفلاطونية » واستطيةا‎ JA بين استطيقا‎ ۱۸۸٠١ فقدكن ييز عام‎ 
. الكانطية » وفترة سادتها سوسيولوجية قاعة على التعاطف الاجماعى‎  كاردإلا‎ 
يب أن نلاحظ أن.‎ a gaS Glaisin SiE ولسكن هل يكن الت كد من‎ 
. قد بقى بغير صدى فى فرنسا‎ Lalo لاستطيقا سوسيولوجية "© عند لالو‎ let y 
رج من هذه الوقائع بنظر ية‎ A أما أمر يكافقد أجرت تحليلات استطيقية و ا‎ 
e صغيرا‎ LES شارل لالو فقد قدام‎ Ul. حقة‎ 


© » القن Le zutis‏ «( وهو 


لدامو| — 


موضوع تناوله. بعد ذللك الأستاذ سوز بو ولسكن فى اتجاه مضاد » فى مقالة من مؤلفه 
SL «‏ السوسيولوجيا المعاصرة » » أما الأستاذ باسنيد فقد أخرج «مشكلات 
فى سوسيولوجية الفن 9 » وحققت ألمانيا واتجترا بعض الحاولات المتواضعة فى هذا 


$ لسكن ما قيمة كل هذه المؤلفات‎ 3° LM 
ك اڳهور‎ 


تناظر الفكرة الاجتاعية للجممور أو الجموعة ( سواء للساممين » أو للقراء أو 
للنظارة ) التأمل اليكاوجى . ولكن ما الجهور ؟ يبدو أنه لا يوجد جمهور واحد 
نى الكفة » بل جماهي ركثيرة : « قراءات فى جماعات صغيرة » أو الإعادات العامة 
السابقة على العرض الأول » أو فى العرض الأول والعرض أمام هيئة AA‏ »أو 
العرض قبل الافتتاح». كل TEER‏ عددا متنوعا من الجاهير » غير أنه يوجد 
«جتمعات صغيرة 6 کو ن بالنسبة للعملالفنى Je‏ جتمع الر سام وكوذجه ) 4l‏ جتمع 
ارج ec‏ اللجاعات التى تحضر لتقدير قيمة سيمفونية Ae U‏ عرض للرسم » 
أو مسرحية . ذلك لأنه « يحب ألا فستقد بوجود سلبية مطلقة عند المرور » فالجهور 
على العموم لايوجد مصادفة إزاء العمل الفنى ول يلتف حوله بانتباه وتقدير . 
وقد لأيكون ذلك بدافم من حب الفن دائما ؛ فقد يكون بفضل الروح الاجماعية 
العامة » K‏ علينا أن نلاحظ أنمثل هذهالروح الاجتماعية مما يشجعها الفن CDa‏ 
وقد لايسكون ابجمور مخلصا بالضرورة فى إتجابه بالأثر لقنى » ark‏ الجتمع حول 
عمل فنى قبل عرضه » أو لماع أو برا » أو عند عرض « فيل » قد يكون من بلتمس 
فرصة العرض EU‏ كبر من العرض الاستطيق » غير أنه ممما يكن « bo‏ 


س وأو — 


ساهيا » أو متحذاا أو صاخبا فإنه keh jh‏ قليلا ( وأ حيانا كثيرا) من 0 dsl‏ 
الفنى » عن Le‏ يق هذا الضرب من الافتتاحية الجالية ARE‏ فشكل ةإخلاص 
الجهور.. وأحواله » وأساليبه الختلفة» والتحذاق»كل ذلك يبدو ذا أهمية بالفة عا 
الأستاذ باستيد IO‏ فضلاعن ذلك أن « سوسيولوجية التحذلقين € مازالت فى 
حاجة إلى البحث فى de‏ الفن . ويمكن أن يقال إن الحذلقة الاستطيقية تسيز 
بالرغية فى التظاهر باجتلاب اللزة المادة حيث لا يوحد فى المقيقة إلا ضر مكدر 
Éd,‏ هو الصفة التى تسوده » غير أن أفكار الترف والغلو ما Jan‏ به امالا 
Lits‏ . وقد روى « إميّل فوليرموز » فن مؤلف pe‏ عن راقيل كيف Let‏ 
صغار المعحبين به برقصات « القالس النبيلة العاطفية » قبل وفاته بعدة سنوات > 
ففى أثناء حفلة غير معان عن أسماء الؤلفين فما ظن هؤلاء أن رقصات الثالس ليست 
JA)‏ » ولك يدخلوا على نفهالسرور سسخروا منهاء وم أولئك الذينكانوا يصفقون 
لكل ما اكت بإلمهم؛و يبدو أن الجهور المتحذاق يعجب بالموسيقى «الدوديكاذونية): 
أو بمسرح بو ل كاوديل » فىحين أنه MAJ‏ اقم البطلةأو مسرحيات « چان‌دولتراز 
مائة مرة . فالنوع لا يتوفر هنا » ومثالذلك أن « ييتهوقن » JAY‏ ذوق العصر » 
کا أصبح من التفق عليه عدم الذهاب إلى « الباليه رويال » Palais Royal‏ 
فالأسباب الاقتصادية والاجتماعية فى نجاح مؤلفين من أمثال يرودو » و برجسون ؛ 
وببراندللو » واسترافنسک Jabs e‏ وسارتر أو البرت كامو إنما ترجع إلى المذلقة. . 
التى مقت بهم . وسوف نرجم إلى هذه السألة بالتفصيل فى مناسبة us pN‏ وثمة 
gë f‏ أخرى ذات طابم اجماعى تؤثر فى النجاح »كا تؤثر فى الانتشار الوجدانى عند 
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dé‏ أى شى ءرتوقف النجاح الباشر فى الفن ؟ فى رأى ستندال Stendhal‏ على اليل 
A‏ على Fil‏ و نودييه Nodier‏ » أو على القوة كا يقول نيتشة ؛ أو التوسط 
عند أ جر Ingres‏ و بودلير A Bêlê‏ على المصادفة و )5 Cournot‏ « غير 
أنه يكن لمل الاجماع الإجابة عن ذلك بطر يقة أقل تعسفا بفضل القاييس والإحصاءء 
غير أن الإجابات التى أمكن الحصولعليها فى فرنسا قد ٤ت‏ عن طر يق معد جالوب 
وكانت تتعاق بالعوامل غير الاستطيقية ( كاختيار العنوان أو شهرة بعض الأبطال ) 
وقد يكون فى مقدور سوسيولوجية الفن أن تتنبأ يوما بالنجاح الذى يصيبهالأثر الننى» 
غير أنه لا يبدو هذا مكنا على ضوء الخالة الراهنة للبحوث . 


y‏ ف الآثر الفنى 


بذ کر Vi‏ إتيين سور بو فى ad‏ « الفن ALI,‏ الاحتاعية » « أنه #وحد 
فى الأثر الفنى ذاته - فى تكوينه وفى طر يقة تقدعه » Go‏ نصيبه من القيمة الفنية _ 
أسباب لديناميكية خاصة به . فلار الفنى الخاص بالطبقة الواسعة يكون قويا . أما 
« التحفة الفنية «le chef- d'oeuvre‏ ہی جامعة للنفوس . . . . إلا Lis GE‏ 
re‏ ن فيه هىالقانون والوسيط JEA‏ » . والدراسة الاجتاعية للفن REY‏ أبدا أن 
تقف عند حد دراسة إحصائية للحمو وإلا فسوف يتحت عليها أن تقرر أن «المنديل 
الأزرق » لإتيين بيكيه «هو القصة التى حازت kel‏ جاح فى القرن التاسع عشر a‏ 
فى حين JE‏ ستندال Stendhal‏ غير معروف طوال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . | 
ولقد حازت مسرحية « تيموقراط» لتوماس كورئيل أ كبر نصيب من النجاح 


& القرن السابم عشر فى حين فشلت « فيدر » 5 تفل مسرحية « السيد » 
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إلا جاحا متوسطا . oiy‏ سثل معهد « جالرب » عن أ كبر رئيس أوركسترا فرنسى 
فى القرن العشر بن فإنه ليحيب عنطق سأي Hb y si,‏ هليان € 6 cl OÙ‏ 
قصاص هو « هنرى وردو » وأن أ كبر رسام فى هذه الساعة هو چان جبرييل 
er»‏ فى بار بس على JM‏ » لأن AL‏ لا مرف AE‏ الموهوب » وتسكتق 
بكراهية بیکاسو دون أن تحاول فيمه » وت#تقر ماتيس وتجول براك Léger és,‏ _ 
ورووه وتتمسك بالأحياء ) . 


ولقد شاهد القرن التاسع عشر أوسع À clés‏ : أو بين الرسم 
والدولة » ففى معارض الا.ولة Gb‏ « بونا وكارولوس دوران و وفيس دو شانان 
على سيزان ومونيه ويسارو » وكان لاروميه الدير العام للفنون dk‏ يقول Obyt‏ 
قبل عام ۱۹۰۰ بقليل : « لن يدخل شبر من لوحاتك فى معارضنا ما دمت حيا © . 

وقد تناثرت جوعة كايبوت » وه تراث مين كان AU‏ يفخر باقتنائهبا » 
ME‏ أمر يكنا الختلفة . .ومن جهة أخرى فن المعلوم أنه عند نيتشه كا هو JE‏ 
عند « تين Taine‏ » يتقيد خالق الأثر الفنى بمجموعة من الشروط ( هى التى lé‏ 
نيتشه حين نظر إلمها من زاوية أخرى باسم « اليات الثلاث Trois M.‏ » أى 
الوسط Milieu‏ والمرحلة Moment‏ « والطريقة (Mode‏ . 


وكانت علاقة الفن بالجتمع: تحمل ب . أبراهام على التفسكير فى ثلاثة مظاهر 
رئيسية هى : اللامبالاة أو الرفض » والائتباه أو اللاحظة » والرضوخ أو العارضة . 
.وهناك ثلاث مجاميع من الآثار الفنية JÉ‏ تماما هذه التسميات التى اقترحها ملف 
"لأجزاء الخاصة بالفن فى الانسكاو ‏ بيدية الفرنسية C‏ : وهى تلك التى تصدر عن 
٠‏ < الفن للقن  »‏ أو تلك التى ل E‏ 
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بالفن التربوى أو الفن السيامى . فالجتمع قد بعتبر فتانيه سحرة لا فائدة 1 | 
أو طفيايات » أوكائنات لطيفة تصلح لازينة » Adeg‏ تسود نظر à‏ الفن co‏ 
LS,‏ بشحذ الفنان قامه من أجل « ماولات فد ية دقيقة 4 نتيحة hh‏ فى التفرقة 
وبن المستبلك وا الصانم ١‏ 

وعلى المكس من ذلك « حينا ينتاب اجتمع قلق بشعره بالماجة إلى معرفة 
وجه GA‏ والبحث عن مرا Re‏ البحث فيا على مهل » عند يبرز المشاهدون 
للواقم » الرسّامون والقصصيون أو كتاب السرح » يؤلفون ليقدموا له هذه الدورة 
المرجوة » (rares).‏ 

ولكن حينا يقبل الجتمع على فترة من الاضطراب فإنه dag‏ فى نفسه « أنواع) 

من BEN‏ ينطوى نصفها على الوحى ونصفما الآخر es de‏ لح كماع 
بأغانيه ذلك الجتمع فى الطريق الذى سير فيه » . 

ويتفق مع كل فترة من‌هذه الفترات صيغةتتفق مع طبقة معينة :فالأرستقراطية » 
تبعا لرأى پيور أبراهام » تستجيب LES‏ « الفن للفن € ( أو أدب ميكينات 
Mécenat‏ » والبرج العاجى ) أما الدمقراطية فتميل إلى اللاحظة ( والبروازية ٠‏ 
توافق على قصص العادات والرسم اللشينيق. Ge‏ اة والدرانا 
البرجوازية ) . | | 

أما عصر الأزمة فيفضل الآثار الفنية التى تمل الصراع » والساندة التى تخدم 
روح الصوفية الدينية أو السياسية أو الاجتاعية . | 

و بوجه الإجمال » فإن الشعر والموسيقى يتصلان بالفن الخالص » أما القصة 
eA‏ فيتحيات إلى الكثيل » وأما اأقال والتقد وا السرح فتنزل إلى ساحة 
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العركة ”. غيرأنه ‏ على الرغم مما سبق جد أن نفس الشاعر الذى يكتب 
« نامونا » إنما يكتب أيضا « اا SU a‏ » » ونفس le‏ الذى يكتب. 
» غاطة الأب مورى » يكتب كذلاك قصة إلى TA‏ ونفس!أوسيقىالذى يؤلف , 
« بوسف » هو الذى يؤلف أيضا « نشيد الرحيل » » ونفس الرسام الذى يزخرف 
« سانت سولييس » هو أيضا الذى برض أحيانا à Lin‏ التى تقود الشعب » . 
فالأثر الفنى هو فى الواقم ناج الاستجابات التبادلة بين الفرد والجتمع الذى يكون 
جر ءا A 6 Aia‏ 5 20 ن حل رموزء. بتحليل 2 ile‏ اطاق الأصيل فيه 4 أو دن Ag‏ 
التسحيل السلبى الذى عتاز به » أو من جية الإرادة Le M‏ فيه » وعلى ذلك تبدو 
سوسيولوحية الخالق تمكنا معرقم ا غلى شرط استخلاص الءوامل الاجتاعية الق 
أمكن ا أن تسود تسكوين الأثرء وهذا هو ما قد تم بطر يقة ملحوظة فى الجزء 
السادس عشر من الانسكلو ae‏ الفرنسية . 

بيك أنه کن أن يقوم اعتراض ص 


f 
تعر يغبا أن‎ K للخالق الذى يتميز بالعبقر بة الفريدة الشخصية فى جوهرها والعحيبة‎ 


بتاخص فى هذا السؤال : كيف ds‏ 


يكون موضوعالدراسة - وسيولوجية يرتد فيها اخترا عه إلى عمليا تكليةعامة وضرور ية؟ 
يتساءل شارل لالو » حين يتناول بالدراسة مسألة سوسيولوجية العبقر ية الفنية فى مقال 
هام وقنه على بحث « مناهج وموضوعات O9‏ الاستطيقا الاجتاعية» Le‏ إذا كان 
دن Je e a a cl‏ ارال لاق إن Dane‏ 
تصدر داعا عرى الاستثناء . ومنذ دمقريطر, حتى فرويد » أو منذ أفلاطون Ge‏ 


لومبروزو» يبدو أن كل خاق يمكن أن يتصف بالثرابة أو بالواقع « البائولوجى » 


وغ لا تعتمد oda‏ الفرئة cu‏ الفنون على فكرة واضحة ولا öli‏ مقبول « (e)‏ ۰ 
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ام رى ‏ ومع ذلك يضيف أنه کا أمكن اسيكاوجية « متنوعات التحربة الدينية » 
أن تدرس أ كثر الرسل والقديسين والشهداء احتراما » إلى جانب الؤمنين العاديين : 
على السواء وهم المصابون بالفتور والجفاف والتكاسل والجهل والإثم » والذين م ليوا 
الأبطال الدينيينعلى الاطلاق » فسكذلك يمكن للاستطيقا أن تكون اجماعية وتحلل 
فى الوقت نفسه التاحف التى تضم آيات الروائم الفنية » وتلك « المقابر اتقاصة بالفن » 
ll‏ 3332 فى ll‏ ض السنوي ةلارسم؛ «واستوديوهات» الموسيق غيرالمذاعة ومستحدثات 
LKN‏ « ولابد من الاعتراف بأن الإنتاج الفنى الأصيل نادر جدا فى تلاك المعامل 
الخاصة _بالاستطيقا التطبيقية ع ومع ذلك فبناك نمد المياة » فى حين أن حفلات: 
الموسيقى الكلاسيكيةومماهد ومكتبات التحف الفنية الختارة المقصورة على المبقر يات 
المكرسة هما فإنما هى معاهد مينة» حتى ليقول اندريه لوت André Lhote‏ «من 
المفيد اعتبار اللوحات الرديئة مثل التحف الفنية » . أما شارل لالو فقد بن كيف أن" 
دراسة العبقريات الكبرى من وجهة نظر اجتاعية تظب رم مستفيدين 1 مم 
ممهدين Çi. BA‏ ن ال ركون للمأساة الكلاسيكية فى فرنسا مم جوديل وهاردى 
وميريه »لا كورنيل ولا « رّاسين € Racine‏ على الإطلاق CETTE‏ بأصل 

. الدراما الرومانتيسكية فى فرنسا لاجد انتصار هوجو » ولكن محاولات ألكد ندر 
دوماس الأبء أو بكسر یکور »کا كان العامل الفعالالذى لاغنى عنه لكو ب مركيات 
1 الواقعية » pl‏ شاميفاورى وليس العملاق « فلوبير » Les‏ لاشك فيه Cal‏ أنه 
كان لا بد هن وجود« باخ » عادبداية p aiii‏ الصوناتة wahi » Sonate‏ ولكنه 
لم يكن ليدعى « جانسباستيان » بل فيليب Je‏ وهو اب نالمبقرى » إذ لم يكن 
العبقرى هو الذى ابتدعالصوناتة التى VAE‏ « هايدن وموزارت و بينهوقن» من بعد . 
ds‏ الواقع أن المبقرية لتبدو لنا من خلال ls‏ التحليل « منقامة ومتممة » 
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أ كثر منها خالقة . ولوس لارواد من فضل إلا فضل الإحساس الذى يتنبأون به قبل 


غرم عن EN‏ الجديدة 2 rer‏ هذا التنوؤ لايكون عبقر يا مام aa dura)‏ 


~ 
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واضحة مصدر هذه ارج ds‏ أبن تتحه » . 

pi‏ اء المبقر ية غير الأ كيدة تظل لغزا عند الجييع . وفى حين يارس البدعون 
منهج الحاولة Lu,‏ » يقبع العباقرة الطرق التى رما البابقون عليهم بعنابة . وى 
فى الواقع لانزج . بعل ei‏ فى مأزق حرج » إذ كا بقول لالو « لا شىء ينثا 
من pa‏ » . 

وفضلا عن ذلك : فإن الثورة على الوط الاجتاعى pl‏ حائز من des‏ النظر 
الاجتاعية » مثل أى مظبر من مظاهر الاتفاق الذى يناسب هذا الوسط . وللكن 
من يعتبر هذه الحاولات الفردية عبقر بة ؟ لاشك أنها تعتب ركذلاك نواسطة الجاعة . 
وإل أن تستطيع الهم الفردية أن A.‏ عن هذه الحاجة المشتركة لأزمة من التجديد 
بعد استنفادالوسائل والغايات لأساوب أو ذوق جماعى » RES‏ الحديث عن المبقر ية » 
لكن الجهور هو El LH‏ رو ار من الحترفين » والأشخاص | 
العاديين على السواء » ومن « عبقر يات عصرية بغير مستقبل » وعبةريات Ai‏ 
غير عصرية أو «تخلفة » . فليس هناك سوى موافقة الجوور وتسكريسه à iad‏ 
حتى يمكنها أن حظى بقيمة لدى الجرور . لأن التقدير »كا يقول الأستاذ لالو مق » 
«هو الوجود » والتقدير يعنى أن للشىء قيمة » ليس بالنسبة لشخص واحد ولا بالنسبة 
pal‏ بدو ن استثناء » بل كا يقول عالم EN‏ من Ni‏ الذين تجعلهم 
قق SN‏ العينة متفقين على هذه النقطة » . وهؤلاء ابض يعنى بهم حون 


r ega Fréderic Rauh أما فردر يبك راو‎ 5 LM iela é استيوارت مل‎ 
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ذوى العقول التى يمتمد علمها . فلا بد إذن من حاولة تفسير المبقر LA BALTE‏ 
فى حياة الور على أن يكون ذلك فى نطاق اجماعى . ما أن نلقى على أسرار الاق 
ستار Gall‏ اللاشعورى أو مالا Re‏ معرفته فَإما ذلك هو ضرب من الاعتراف 
بالمجز » ومن الحتمل فى هذه النقطة بالذات أن يقوم فى ومم فلسفة الظاهرات 
( الفينوهينولوحيا ) الحاضرة أنها مستطيمة أن تصل بالحدس EU‏ إلى ماهية كل 
كائن » وخاصة al‏ ية ‏ من خلال هذه الظاواهر . و يصر شار ل لااو على فكرته فى 
أن الاستطيقا لامكنهاالكشف عن سر العبقرية بواسطة سيكلوحية الفن إلا بغضل 
سوسيواوحيته . ونی هذا الرأى لا Leu‏ إلا أن نضم صوتنا إلى صوته . فهو يبدو على 
حق UE‏ حين يقرر أن الصراع بين المبقر ية والبيئة الاجتّاعية ؛ وهى بالطبيعة حال 
أغلبية الثوار » ليس بأ كثر تعارضا مع عل الاجتماع من دراسة انسجام العبقرية مع 
الحاجات الاستطيقية للنخبة الثقفة الوهو بة النشيطة . غير أنه لمكن الإصرار على 
التعارض بين الحيط والبيئة : فإلى جانب اجتمم الاستطيقى ذى الاستقلال oil‏ 
داخل جوع hay E a‏ بشكلمعين» وغير فعال » وليست 
له ميول استطيقية » وفى مقابل تلك البيئة غير الاستطيقية توجد y‏ متبصرة تضم 
هؤلاء« التجار التنبئين » من أمثال دوران Ju‏ »أو أمبرواز ولار وهی بيئة تؤكد 
٠‏ وحودها باستنادها على يقين أحكاما » إذ يستطيع هؤلاء التنبؤ بالعقبر ية الناشئة » 
وكذلك سعطيعون أن يفرضوا الذوق الطلوب فى لاستقبل على عملائهم . واذلك 
كان لابد من القيام بتحليل اسوسيواوحية تاجر اللوحات بوصفه الواسطة بين الصانع 
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٣‏ ب البيئة 


بھی ف هذا الجال أن نحاول تحليل التركيبات الخصبة التى تحدد تقدير الأثر 
الفنى . فن الو كد أن الشروط الاجتاعية لانغفل النظر إلى عوامل غير حالية أ AS‏ 
منها فنية » و إن كان لابد ادوسيواوحيا الاستطيقية من أن تكون على جد قول 
الأستاذ روجيه باستيد : «دراسةالارتباطاتبين الصورالاجتاعية والصورالاستطيقية» 
٠‏ فلا بد إذن لكل وعة اجتاعية من أن تسمح بتقديم « لون خاص » للفن الذى 
ولد أو ينشأ فى أحضانها . وإذا أخذنا ieg‏ منطقية » فسوف يكون من 
الضرورى أن توضم هنا الدراسات الخاصة بالناشر الذى تار من بين الخطوطات 
Gt‏ من النقد الأدنى أو النى أو الوسيتى أر الدراني وغير. ذلك › نلك 
الدراسات التى تماق بتقدير الأثر الفنى وكذلك الأ كادميات التى تدخل فى 
هذا الباب وهى « مؤسسات تهدف إلى غاية استطيقية » وجميعها عبارة عن هرة 
الوصل بين الفن والمياة الاجماعية أو الاقتصادية . ومن الهم أرف توجد 
فنون خاصة بالأسرة CPS Je‏ الغرفة «La Musique de Chanie‏ | 
والفن الدينى الذى يعبر بالألوان AV‏ عن العقائد والأساطير أو الشعور الصو » . 
والفن السياسى EN‏ يوضم فى خدمة أغراض الدولة وغيره . ومن ail‏ بالنسبة لمالم 
الاجتاع أن يلاحظ التعارض القألم بين الطوائف الاجتاعية » مثل تلاك الجاعات 
الماصة بالراهقين أو بالرجال الناضجين الو يدين للتجديد » و بين Seth‏ الأخرى 
من النساء أوالأطفال أو التدينين ذرىالحافغاة الشديدة . وهنا توجد الادة التى لا بد من . 
AE‏ مثل صراع لو كر يس مع اغة لاتتلاءم والفسكر اجرد ؛ وصراع I‏ مع 
بوتانية «أليق بالتعبير عن الأفكار أ AT‏ من تمبيرها عن خلجات النفس»؛وصراع 
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التحمسين للحدس مع لغة يز لمم اقتصارها على التطابق وغاياتالهةل. ( جوليان بندا). 
ومن الملاحظ أن هوجو » قد نسج إنتاجه على منوال اندر به ais‏ ولو ران » OÙ‏ 
الصوناتات الأولى لبيتووثن قد صيغت فى قوالب هايدن؛ وأن فاجنر Wagner‏ قد بدأ 
بأو برات قد صما فى قوالب إيطالية . وكل هذا يؤكد تحليل « تين » فى a‏ 
الفن التى ذهب فما إلى أن العبقرية هى حصيلة ثلاث قوى أهما البيئة . و يضيف 
» تین WE » Taine‏ « إن OU‏ مهما يكن خترعاً فهو لامذترع إلا المزر القليل !» 
فأئر SLI‏ والصور » والعرض » والموضوع والاتجاه » والذاهب » ه ىكبا من أثر 
البيثة نفسها على وجه التحديد . والفنان الذى بظن أنه يصور الماضى » كثيرا مايصف 
عادات زمنه والحيط الاجتماعى الذى يراه من حوله t‏ وليس أدل على ذلك من كلة 
Voltaire ady‏ حين أخذيتتةدالإغر Solo‏ تصورهم راسين Racine‏ انهم 

رقيقرن » مبذبون مع النساء » ذوو وداعة ونحفظ » وإن الحب الذى يتبع خطاهم 
mt‏ من الفرنسيين البارعين فى الغزل . 

ويدف شكسيير اتجليز القرن السادس عش فى ثنايا وصفه EN‏ يق والرومان » 
Ji AS,‏ « كالدرون 4 بالنسبة ON‏ . ومكان الشعب فى.« أنطونيو 
وكايو بترا » وفى «بريتانيقوس » هو نفس المكان الذ ى كان محتله فیا لتر اعام ۱۸۰ 
ds‏ فرنسا عام e. UO save‏ 

أما أثر البيئة الجغرافية فمو واضح جدا فى الأثر gl‏ 

فقد خضع الشعر الإسيانى مثلا فى القرن الحادىعشر لنوعينمن الإلمام : أحدها 
ذو صبغة حر بية والآخر ذو صبغة رهبانية » ويرجم إلى أنه كان يستمد موضوعاتهمن 
ظروف « LAS‏ » تلك المنطقة علقة التى elle‏ عليها بين المغاربة والمسيحيين » 
hetis‏ أغانى حروب السيحيين والغار بة والأغانى الدينية المنبعثة عن الأراضى التى 
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ثم استردادها ‏ فأعيد بناء أديرتها . وقد استطاع JA‏ مال » وك بورداخ » وتود 
cales » Thode‏ بیان الدور الدىقام به التصوف الفرنسكاتى فى الإلحام التصو يرى 
لرن الثالك عشر . وقد أمكن بيا نكيف أن A‏ الفنى ليس سوى انكاس 
للبيثة المغرافية » وكيف يمكن أن ot‏ فى فن المارة أدق سمات البيئة النباتية ٠‏ 
واليولوحية والمورفولوحية : 
فالنخيل المصرى «وجد فى الأمباء ذات السقوف الجملة على أعمدة الميبوستيل 
hypostyles‏ و يلاحظ إيلى فورء أن الغابة الفرنسية تبدو وكأنها تمير قبتها SD‏ 
لاجتماعات الجاهير الحتشدة منذ iii‏ حول الكاهن GO‏ نى ظل الأشجار 
للقدّسة . فى تلك القباب ذات الثنيات التى تحددّها «الأقواس QU‏ : فى السقتف 
LOL‏ بالزجاج OA‏ . » و يمكن ملاحظة صورة الأهرام فى السلسلة الليبية وفى سغح 
الوادى الذى حفرث فيه مقابر الفراعنة .سكا جد EM‏ المارجى والاتجاه العام لأهرام 
La »‏ 9*9 التى تعلوها معايد الإله تسكرر إلى مالا le‏ الجبال المتوسطة 
واتجاهها. » والمارة واموسيتى العر بية كثيرا ماتعبر عن أثر الناطق الصحراو بة للوحشة 
الجر ا 5 التي تكشف 5 الوحدة الجردة العارية عن التفاصيل والأشكال 
و . ومن لمكن أن نقدم على هذا النحو عددا كبيرا جدا من الفروضالتسلقة . 
بالأثر GA‏ مال مشلا فى اليونان ومصر وإيطالياء أو يتبادل العناصر أو ٠.‏ 
À‏ الصور الاجتماعية أو بنشأة الآلية » وغير ذلك وكذلك تؤثر العوامل المنصرية 
فى الفنون . فن حين يغلب على شعب ما اميل التلقائى إلى التلوين» بغلب على شب 
أ اليل إلى ارس : JS‏ « البوثمن » € يتفوقون فى الفن التشكيل فى حين يكون 
حظ « الكافر Cafres‏ » منه أقل بكثير . وفى حين تزدهر إسانبا بموسيقاها الشعبية 
أ كثر من موسيقاها العلمية جد المكس تحدث فى Li‏ . والإبطاليون والصقالبة 
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بطبيعتهم موسيقيون ممتازون » أما الا جاوسكسون فهم أقل بكثير فى هذه الناحية 
وإنكانوا أقارب للجرمان والاسكند ناثيين . و إن افتقد الفرنسيون النزعة إلى الملحمة 
فن الو كد ا قد حصاوا Le‏ فى العصر الوسيط . ولقد أضافت «الانژو بولوحيا» 
إلى عل الاجتماع الشىء السكثير » ولسكن إدراك العناصر ذات القيمة العامة من بين 
بقية العناصر الكثيرة أمر صمب . فهناك وقائع لابد من النظر إلمها على السواء بمين 
الاعتبار » منها السياسية والدينية والاقتصادية WA‏ والفنية . ولعل من أحسن 
البحوث التى استطاع عصرنا هذا أن يسجلها بهذا اللخصوص هو بالا كيد Le‏ 
الأستاذ يبر use JR‏ استطاع فى مؤلفاته عن és ÅS‏ 
جمم النتاع التى انتهى إلمها نحثه الضخم الانثرو بولودى»الاستمولاوحى ؛ الاستطيق 
التسكةولوجى .... re SO‏ بوضوح أ AS‏ وحدة لفن والجتمع الى لاتنفس :"© . 
وفى ناية هذه النظرة السريعة » فإنتا نود إلى ذلك المؤلف » صاحب S‏ 


الفضاء التشكيل 


سوسيولوحية الفن فى مدرسة الدراسات العليا» الذى حدّد فى مذ كرة فريدة » فى 
de‏ السنة الاجماعيةعنونما بعنوان «الفن والسوسيولوحيا*'؟ سمات السوسوولوحيا 
الاستطيقية المستقبلة . 
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de‏ عام الم الذى يتطور الفن فى داخله ؛ من الانساع ما لايمكن ممه أننمدد. 
هنا كل إمكانياته . فالفن والجال يدخلان فى علاقة اتصال أو اتفصال أو ارتباط 
بالحقيقة xt‏ والمنئعة والقداسة وغير ذلك. ول يمد التقارب Gr SIN‏ و الجالوا اير 
LA‏ مألوفا الآن » والأؤلى أن الرأى قد انجه إلى النقيض : إلى Gi‏ السلبية SN‏ 
اسقطاع الأستاذ ر عون ولان M. Raymond Polin‏ أن Lie‏ بطريقة نفاذة. 
فى مؤلفه المدهش الذى عا فيه مسألة القبح والشر OL,‏ 


Le Laid 
Le hideux البشم‎ Le désordonné الخطرب‎ 
.T horrible | <ü | Le difforme spall 
Le démesuré on غير‎ | L' informe الموج‎ 
Le pompier ¿ád | Le monstrueux st sl 
Le grandiloquent الفغم‎ | Le disproportionné اللامتناسب‎ 
Le boursouflé gt | Le biscornu lyh 
Le banal “ut | Le ridicule المزء‎ 
Le plt ga | Le risible الضحك‎ 
Le quelquonque wi | Le grotesque JE 
Le médiocre عا | أفل من التوسط‎ mièvre ` التحذ'ق‎ 
Le moche . زرى‎ | Le maniéré gil 
Le tarabiscoté اازخرف‎ | Le disgracieux SA غير‎ 


Je )#(‏ القيم الاستطيقية أو الا كدي ولوجية A‏ لاقم , کا جدها فى مؤاف الأستاذ بولان . 


Sites 
. و بالأخلاق و بالدين‎ je فى محاولتنا على دراسة علاقة الفن‎ pai وسوف‎ 
أت لفقو الم‎ 


من il‏ المقابلة بين الاتحاهات الاستطيقية والانجاهاتالمامية؛ فالفن حر ية » 
ولمب JL‏ » أما الم فلى المكس يظل متصلا بالضرورة المنطقية المارجية لاعقل ٠‏ 
الذى يبحث ٠ IR y‏ وعلى الرغم من ذلك » فقد كان جوته وليوناردو دافنشى 
فنانين عالمين فى الوقت نفسه . فكيف إذن يتصل الفن بالعلم ؟ عکن أن يقال إن 
السبب فى ذلك يرجم إلى مصدرما المشترك . فالفن كالمل نشأ من الدين . ولقد 
سيطرت « عبادة الكوا كب » على er‏ وكانت بداية دراسة الظواهر تتحه 
إلى البحث عن الأسباب الدينية كا انمهت الحاولات إلى اجتلاب الإرادة AE‏ 
عند الألحة oleh‏ متقد قد سرى فى النحت الإغر بق كا سرى فى عمارة كاتدرائيات . 
القرون الوسطى . غير أنه يمكن أن يقال إن الصنعة الفنية كانت من مصادر الفون 
والعلم على السواء . وقد ذهب 2 كونت Comte‏ » إلى أن وضدية الفن BREL‏ 
التخلص من جوهره الدينى ثم الميتافيزيقى إلا فى الرحلة الثالنة .:وهذا أيضا ما كن 
أن يقال عن الل Lie‏ فيا يتعلق » بالصنمة الفنية » » فن المعروف أنبا كثيرا ما 
اعتبرت من أم العوامل لاؤثرة فى الإبداع الاستطيقى أو الا كتشاف العادى فى À‏ 
ادل اليونالى . و إذا تركنا Ge‏ هذه السائل الخاصة بالمصدر والتى تحتل كثيرا من ' 
الشك والنقاش » فإنه مكنا البحث عن ضروبمن‌التةارباوثينى بين ا جال والقيةة . 
Je‏ الاق ؛لأنالمق وحدمهوالجدير بالحب؛ es‏ يعلنهالكلاسيكيون. 
جي وجدم» بل قال به أبن الروما نتيكيون والواقعيون والطبيميون وأسماب مذهب 


الصدق . واستطاع تردى أنث يتدام .ذلك Du‏ الذى حدر مجميع الثنانين 


جح h‏ هم 


أن يسترشدوا به مرما كانوا مثاليين › ألا وهو « اختراع LGH‏ » . ومن tell‏ 
يقال عن اللوحة LE‏ إنها حقيقية ءلأن الأصالة صنة تضاف لانن کا تضاف jai‏ ; 
وفضلا عن هذا : فالمإضرورى لافن بوصفه عنصرا أساسيا فى تسكو بن ثقافة الفنان . 

» لا دراية له بالتشريح » أو ممندساً تنقصه أفسكار الرياضة‎ LE, رأينا‎ dé M 

أو Lin ga‏ ليس À‏ 4 فكرة عن السمعيات T acoustique‏ ؟ إن حزءا كبيرا من 

المعرفة العامية يظ ل أساسيا بالنسبة mobil‏ ولوكان ذلك على نمو ضمنى أو لاشررى. 
و بالمثل » قد يوجد فى الهندسة حلا أنيقا » أو تفسيرا استطيقيا للمشكلات التى كثيرا 

ما طرحها بوانكار به بوجه خاص . 

والواقم أن al‏ يتجه إلى + والقانون » أو الجوهر الجرد العام » وهو + 

الطر i‏ يساب الفردية اونما » غير أن الفردى وحده بدون الملل لا يسكون ds‏ 

Vs عديم الصورة . الل ضرورى من أجل معرفته وثانيا ماله . وعلى‎ LES 
على السواء » غير أن.‎ ji الواقع هو الأساس الذى بقوم عليه الفن‎ où Joël RE 

أحدما يضطلع بالبحثعنه» Li il‏ بتجاوزه.نإذا صدق أن الم Ole‏ 

عن نظام كلى عام ضرورى بواسطة القياس » I‏ ودر ذلك الإنسارت مظافا إلى 
الطبيعة » حويل صورة القيقة المعتادة وانتزاعبا من ماديتها. و كن أن HUB‏ 
lee‏ بالرابطة بين atly JE‏ » وصفوة القول إنه الل الهندسى ct‏ 


. الأخرى‎ M 
الفن والأخلاق‎ - Y 


« ولكن ما الأخلاق فى نظر ك ؟- إنها شىء ez‏ ا 
العبارة أجاب أندر به جيد » على أحد سائليه HR bd Li‏ 
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من وجهة النظر الأفلاطونية تأليفا ممتازا . ولكن يكنى أن نتصور التفاهات LU‏ 
للأدبالستند على توجيهمعين أو ذلك الأدبالمشحون بعنف ومرارة à‏ «أملاحالسلفات» 
حق نتمثل ذلك الانشقاق Fa‏ بين dl‏ والأخلاق والذى هو أحد السمات البارزة 
للا دب العاصر de‏ الواقع أنه ابتداء من « ساد Sade‏ » و بودلير أو فی عبد أقرب 
إليناعند موريس ساكس Oles‏ حنيه E e Jean Genêt‏ « حان يول 
Jean Paul‏ « الذى أسال كثيرا من VESPE ele du aail ٠‏ 
٠‏ السك على L‏ بقة فولتير « بأنى أعتبر الأساة والملهاة دروساً فى الفضيلة والمقل 
والتبذيب . . . وما الملباة REALI‏ ؟ إنها فن تملى النضيلة والنبذيب فى السارك 
والحوار »6 . . أو « لقد حققت بعض انلير . . وهذا Juel E‏ 6 . وه -ذا 
كله je‏ فى الواقع » ولكنه لا Dr‏ الأخلاق عند قواتير poly‏ به من 
مخف فى كفة الميزان إن قورن ؟وليير أو لوتر يامون أو ie‏ « كور يدون 6 3 
الثلاثة اذ ن کا نوا ضحية النقد الؤاسد . وكذلك كان ديدرو Diderot‏ يقول : «إنه 
لابد من تقاليد الرسم والشعر » وكان بطالب فى ce‏ ونی es‏ « ئی الرسم a‏ 
بتقديم الفضيلة فى صورة محبو بة » والرذيلة فى صورة مكروهة ؛ Gel‏ سخرية 
لاذعة » ذلك هو هد ف كل Oil‏ أمين يسك بلقل أو بالفرشاة أو بالأزميل » . 
والأمثلة التىاتخذهاءؤلف «رب الأسرة»وذالابن الطبيعى «le Fils naturel‏ 
ob‏ لنظار ياته المسرحية معلومة لدينا . والأصدق كا يبدو لنا الآن أن تقول مم 
تيوفيل جوتبيه « لست أدرى من القائل » ولا أعل أين قبل إن الأدب والفنون 
تؤثر فى الأخلاق » وأيا مأكان » فلا شك فى أنه رجل شديد dl‏ ». كذلك يقول 
. مؤلف مقدمة « الأنسة دوموبان  »‏ إن مثله مثل من يقول : « إن بذور البازلاء , 


ھی سيب مقدم p)‏ بيع » Jobs.‏ « ودلير » اليطالى فى هذا المدد بصراحة 
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آ pas‏ لتعلمون أنى لم أعتبر الأدب والفنون على الإطلاق إلا على آنا 
ذات هدف غر يب عن الأخلاق » إذ يكفينى منهما جمال القصور والأسلوب . وإ 
لأعل أنه فى الأجواء الأثيرية للشمر المقيق لا يمكن للشر أن يوجد أ كار ما يوجد 
الخير» وأن الاغة البائسة للحررتف والسكدر قد JE‏ انبعاث استحابات أخلاقية » 
كا تنتهى زندقة الكافر إلى تأ كيد الدين » . 

وقد حاول شارل لالو فى مؤلف له صغير خصب الأفكار بمنوان « الفن 
والأخلاق € أن يبيناستحالة الوصول إلى ح لكامل فى هذهالحرب RU‏ بين الزهاد 
وبين عباد الجال » فالفن ERL‏ بين سيطرة JE‏ واتتصار امير قد يوضع نارة 
فى خدمة الأخلاق » وقد يماو تارة أخرى على كل شىء ؛ وقد يشارك بعض الأحيان 
فى انصال صو » أو قد يلق ur À‏ أحيانا أخرى على الأخلاق . وانتهى شارل 
لالوفى هذا GI‏ ذى الانجاه النسبى » إلى حل فيه مهادنة إذ استطاع ان ca‏ 
فى حدود إطار تخطيطى انظر ية عامة فى P‏ »أن الإنسان » ذلك الحيوان المشغول 
بالمطلق » قد وقع فى أرق صارت القيمة الطلقة فيه مستحيلة ؛ ذلك لأن مشكلة الفن 
والأخلاق فى حقيقة الأمر مث كلة زائفة فى رأى لالوء أما القيمتان الحقيقيتان عنده 
فهما العتاد والثالى . وعلى ذلك فكل ما يمكن التطلم إليه يتلخص فى إيجاد حل 
للتناقض بين الفن والمياة لا بين الفن والأخلاق . والواقم أن الأخلاق تتغذ موقف . 
الحذر من اللذة » OÙ‏ الإزة ليست سوى انحراف عن الواجب » ويبدو أن الأخلاق 
تطالب باسم الأمر الطاق مخدمة كل Ea‏ الأخرى لا » غير أن الفن يبدو أنه بدوره 
يطالب كذلك Jis‏ هذه السيادة » ومن هنا تقوم العارضة بين الزهاد وعباد JE‏ » 
..ويكون الصيرالذى قِدّره أفلاطون فى جمهوريته على الشعراء أولئنك الذين طردهم 
خارج أبواب المدينة متوجين بالزهور . 
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ولكن فكرة التبمية هى على السواء فكرة لا إستطيقية ولا أخلاقية أيضا » 
لأنبا تضم اللذة فى خدمة عدوتها فتهدم بذاك الر ية» والنية الطيبة » بلوالأساوب . 
ومن الطبيعى أن LUS‏ هذه اللاأخلاقية قوة أخرى حين تسكرس هذه الدعاية 
ذات الطبيعة المستعبدة نفسها حت ونصير مثلا فاجرة . فالفن ' 

س تابنا CON‏ » بل هو باك بنضل ما ينطوى عليه من 
استقلال و إخلاص . 


y‏ الفن € والطيسة ¢ al‏ والدين 


| oil بين‎ ERTE بنا أن نذ كر بقدر مامح المجال »> كلة ء.‎ ae 
والطبيعة أو بممنى أدق بين الفن وا الإدر اك » الأمر الذى سيضع فى متناولنا الواقمية‎ 
والمثالية » أو ؛منى آخر الحاكاة والتجميل € و إنكان من الصعب الفصل القام بين‎ 
أنه لستبعد أكل المواضعات‎ gt réaliste هاتين الصيغتين . فإن كان الفن واقعيا‎ 
النفعية وأنه يقف حاجزا بيننا وبين الكائنات الأخرى » إلا أنه فى إمكانه‎ 
Ge أت يكون مثاليا بالقدر الذى يبحث فيه عن نظرة أ كثر ار : وأشد‎ 
فا 5 هاتين النظر يتين‎ pai الإدراكية . ولا بد من أن‎ ble بإصلاحه‎ | 
جموعة البحوث التى تتناول الكلاسيكية ( التى تبحث فى الماهية ) والرومانتيكية‎ 
. التى تنجه إلى المياة واللون ) وإلى الطبيعة ( التى تقصد الواقم ) والتأثر ية ( التى‎ ( 
والتناظر ) والتسكميبية‎ ZUN التى تقصد‎ as ) تتجه إلى الباشر والرونق‎ 
. تقصد التركيب والمندسة ) والسريالية ( التى تقصد التعالى ) إلى آخره‎ a!) 


أما الصناعة Er‏ 35 اسو أ أعداء الفن لسببين LA:‏ تضيع بهاء الناظر الطبيمية . 


حت ]اج 


وهنالمسألة التىعنى بها « راسكين ca Ruskin‏ وأا هدم le style AM‏ حين. 
تستبدل به العمل gt‏ . و لکا تتوافق مع ا لجال من هاتين ES‏ ذامهما 
من النظر من حيث وجود « امال فى مناظر e Pahali‏ والعمل الألى الذئيجعل. 
قانونه الأول هو استبعاد كل زيادة فائضة فى الزخرفة Je)‏ هندسة العربات. 
i‏ الإيرودينامية ) ولا بد بهذه المناسبة من ذ كر c pli EP‏ ذلك si «si‏ 
مازال w‏ يميش بأمر ر بک ؛ وهو ر موند لوی Raymond Loewy‏ « الذى te ri‏ 
Ük i‏ الفقاعة Lol,‏ أو للدعاية قبل .كل شىء ؛ وهو الذى نجح y‏ 
KA‏ التغيير اا-كلى للمظبر الخارجى للمنتجات سواء أ كان المنتج عر بة DATES‏ 
سجائر فى إعطاء الولايات التحدة معنى أ AS‏ دقة للانجام . وقد روى متامرته 
هذه فى كتابه سوق الق ٩٠۷‏ راكدة » وقد تتبع فيه باهتام انارق 
وانحرافه فى العصر الصناعی Ni‏ الذى قتات الميكانيكا فيه التصوف فى هذا الجسم 
الزائد o‏ 6 الذى لم يعد ااناس فيه مكارت » لو جاز استتخدامنا LA‏ 


YA) - 


وخلاصة القول» ما تزال .هناك مكتبة بأسرها » وألف مشكلة أخرى يمكن. 
تعداذها فما يتعلق بعلاقات الفن بالدين . فالدين على مايظهر لناء يقدم للاستطيقا 
أيجديتها من ألفبا حتى LE‏ إذ يبدأ الذن بالقدس ليتنهى به . فكا أن العيار 


1 قر & الذن ن الأضيل‎ AK l'extase والتصوف هو النشوة‎ a 


J'ai‏ البحث الذى م t Lis eZ‏ ناس jay‏ والوسا ثل امادية الق ينفر 
LS.‏ ر البدعين . 


LÉ Dons‏ سب 


gh Fais‏ هو الوق لكل القيم الأخر ی فالمقدس غاية لها » فمو 
JE‏ المتعالى الذى تتجه إليه جميعها ضرورة . Los‏ يكن الفن سوى درجة من 
درج هذا الصعود إلى المطلق » إلا أنه قد يكون بهذا الوصف أ كثر الدرج تأ كيداء 
i da 3:‏ كثر GUN‏ وحدها DEY‏ فن حاو لته أن 34 dJa‏ الوأ اقم 
:أو الإلمى فى الإنانى 39 , 


Enen 
IEUS 


١‏ - المذاهس الكلاسيكية 

اقتصر تالذاهمب LI‏ عموما 1 نسجيل هذه PAT Je} Lil‏ 
الافنون : فنون متصلة DEA‏ > وفنون متعلقة بالزمان . de‏ التصنيف. التقليدى . 
الافنون تقابل الفنون النشكيلية الثلاثة ( المارة » والنحت ؛ والرسم ) الفنون الإيقاعية 
الثلاثة ( الرقص » والوسيق › والشعر ) وھی التى cr‏ فيا بعد » بالفن السابع » 
'الشهير « الم ن السينا توغرائى ds.‏ ساق هذا Glito KE : paal‏ عن ف 
ثامن سيكون ol‏ الإذاعئ Les)‏ فن تاسمهو a‏ بون Télévision‏ « وعاشر 
هوالصور المتحركةوغيرذلك إذ لابوجد مايمءلهذا مستحيلا ) . ولكن فضلا عن هذه 
5 النغرات التى يتصف بها هذا الذهب » فهوأقر ب إلى le LE‏ أو إلى عاولة تنقصها 
| الصلاحية:إذ لابوجد به حل للا دب» زلا لا casa‏ ولا لسر حولا لغيرها . .وكذلك 
Les‏ أحدا كتثافات الأستاذ سور بو الكبرى فى نقده للتعارض بين لفن | 
za j plastique re‏ الإيقاعى :) Ja‏ أظور كيت تنطو ی الفنوز Ù‏ التشكيلية فى 


ال عل زمإن جوهرى مثل الفنون التى تصن بأنها «تملقة au‏ 2 بين 37 P‏ 


| . فنون الكان‎ $ ne الإيقاعية بدورها‎ oil Fe ce ١ 
Je 6 نت » کی‎ asl فطبوغر‎ : Fe d أضية‎ -a 


س 


«جيومأبولينير 7 € مثلا ضرورية إلى حد أن غيامها جل opt‏ غير مقبول » 
« ولعبة الزهر € عند مالرميه Mallarmé‏ رما تمثل على طريقة CUK‏ 
JLS «el plastiquement‏ من الرسوم غير التصوير ية بواسطة امسافات البيضاء 
بين الكلات . .أما الزمان فهو أساسى فى sell‏ والرسم » ومن العبث أن نکر هذم 
الصفة الزمانية الرتبطة بعظمة AU‏ الإغريقية » أو فى السرعة الحادة للفحت القو 
sl‏ لضخامة الط « الروماتى » » أو الزمن كثير الالتفاف فى زخرفة LA‏ 
الباروکی » أو فى KH‏ المرسومة فى الفترة العصابية فى فن ثان جو أو فى الزمن 


الذى يتبادى عند Lis‏ ماتډس ' 
Ÿ‏ — الذاهمب 2 هة 


حاولت المذاهب المحاضرة مقاومة هذا اليل إلى النسيط » وكانت منأ كثرهذه 
الحاولات شهرة وأصالة محاولة النم ن انا ند آلان Alain‏ « فبناك «OL‏ 
ترتسمان بذاتهما فى تموعة الفنون مؤلفات » ها فنون الجتمع » والفنون الفردية .. ومن 
الواضح أن ho‏ ؛ والنحت والتلوين » وفن انزف وفن الأثاث وكذلك عض 
زا اع المارة تفسر جيدا بعلاقة الفنان بالشىء » بغير حاجة إلى التعاون المباشر مع 
الواقم الإنسانى الحاضر » . وقد سنحت الفرصة الان أن بضيف الرقص Sons‏ 
فى الجموعة الأولى c‏ والشعر والبلاغة فى مجوعة أخرى ثانية » والموسيّق فى UN‏ 
d cris‏ رابعة ؛ والمارة فى جامسة » والنحت فى سادسة ob‏ والرسم ROUTE‏ 
والنشر فى الحل الأخير. 

وفى هذا AEN‏ أيضا لابد من ذ كر محاولة التصنيف البنائية للفنون NA‏ 
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استطاع شارل لالو تصورها فى أواخر حياته ( وهى فى اعتقادنا did ET AT‏ 
M ) ١ Ja uy‏ وقد استند الؤلف فيه على سيكاوجية الصورة كنقطة بداية» ‏ ' 
ہی إل نوع من التضامن dl‏ ذى Le‏ طبيعى » وضح فيه سبعة أقسام رئيسية 
لتخطيط كل المظاهر الكبرى .الحاضرة à‏ للحياة الفنية e‏ « ار A‏ البنالية 
Suprastructues‏ :4 بالفنون ية Dr:‏ | 
)3( الأبئية structures‏ و » مرکبات الأبنية » الخاصة بالسمع : وهى اتيم 
أساوبى لاقوانين الفزيائية والسيكو فز يولوجية لذبذبات الصوت » مثل الوسيق ٠‏ 
الأوركسترية والجاعية أى sos‏ الأنقام (dolyhermonie)‏ مم ( استثناء) 
مختلف الأبنية infrastructures Ji‏ مثل موسيق « الغرفة » الوترية أو المفردة 
| بكافة أنوا Lel‏ » أو أى إنصال أو إضافة « لأبنية infrastructures 4 de‏ غر ببة 
مثل الموسيق الغنائية | 
(y)‏ « الأبنية » و« مركيات الأبنية » انلاصة بالبصر : وهى أساو بية الجال 
البصمرى أو التفسير الفنى لقوانين البصريات النظار ية : التلوين والرسم HE‏ 
(©) « الأبنية » و« مركبات الأبنية » الفنية الحركية التى تقابل خطرط 
السير الدينامية - مثل فنون الركة الما نية وتقابل CE‏ والاتجاهات والحوودات 
[ المضلية الإدراكية ] مثل الباليه » والأوبرا ‏ والرقص الشرق بالأيدى ob‏ 
والبطن والرقصات الشعبية والمباوانية 0 فين H‏ سي مثل رار 
| للياه » ومساقط امياه الضيئة الح . .. | 
(4)< الأبئية » و« مر بات الأبنية 6 الخساصة بالعمل التى تقابل الشخصيات" 
wi‏ الإرادات Gi‏ يفترض أنها حر ة فى أنواع الصراع» مثل cr‏ والسينا الصامعة. 
gr‏ المتحرك والأو برا والأو برا كوميك والأو بريت . | 


-wn 


)0( الأبنية و« مركبات الأبنية6 الفنية للبناء وتقابلااواد أو أساو بية للوادالصامتم 
منها مثل المارة » أو الحية مثل النحت » أو النبانات ولأناظر مثل فن LH‏ 

(5) « الأبنية » و« مركبات_الأبنية » الخاصة باللغة ete‏ الشعر والنثر > 
والنثر النظوم . | | 

(۷) « الأبنية » و « مركبات الأبنية » الحسية » مل فن God‏ العشق. 
السوى أو الفاجر » والعتقدات الغريبة فى السمر » والشذوذ الجنسئ . وكذلك « فن 
تهذيب الأ كل » أى فنون الغذاء والشراب 6 وفن. الرواح » والابنية الأمسية 
والخرارية . 

s -‏ النظرة السر ù‏ إلى هذا التخطيط لإدراك زيادة خصو بته وتعقيده على 

السواء ‏ بيد أننا Jya‏ كذلك البحث الحديث « مدخل إلى الاستطيقا »: موريس 
نيدونسل » فنجد فيه تصنيفا أحدث وأبسط إلى حد كبير» و إن كان أقل دقة من. 
تصنيف لالو ‏ ( فنى هذا ال جال من الصعب ألا نكون على دقة تامة » ومستحيل 
ألا تتعسف وعبثا JAE‏ ألا نكون متصنعين ) . 

والفنون الأساسية عنده تنبع الحواس CH‏ : أى الفنورث اللمسية ‏ العضلية 
( الرياضة والرقص ) وفنون البصر ( الزارة والرسم والنحت ( clos‏ ( الوسيق. 
والأدب ) وفنون تجمع بين البصر والسمع ( السرح والسيها ) V9‏ . وعند مؤلفنا هذا 
تعتبر Call‏ المسية A‏ والأنف > تافهة إلى الحد الذى لا RE‏ على أى حال 
من الأحوال أن تؤدى إلى فنون حقيقية .وى الواقم أن oyi‏ الحاستين يتعرضان. 
لنوع من الضعف » ففما يتعلق بالذوق لا بوجد له سوى فن قاصر Je‏ هو « فن ‏ | 
Le Ju 51‏ فيا يتعلق بالشم فإن تناسب الروا نح لا يبرر الطالبة له بف ' 
كبير يصدرعنه » . ( ص 54 ) ` 


NY 


والسبب الرئيسى الذى من أجله لا تنتبي بناهذه المواس إلى فنون حقيقية هو 
eu |‏ اجى السائد فى الإدرا كات الشمية أو الذوقية « فن Ca‏ أن a‏ 
غر »5 siidi‏ اا التذوق us. 7 À‏ الإساس الأخير JUN er‏ : 

| id bles 

de‏ 6 55 هذا التصور: e D‏ سبب فى الواقع حرم على. 
الفن أن يكون Lie‏ » أو على الأقل ذا صبغة جنسية ؟ بل نحن نمتقد أن الفنإما؛ : 
| أن يكونجنسيا أو لا يكون : فالفنانالكبير لابد أن jén‏ الصوناتة » Sonate‏ 
أو اللوحة أو القصيدة الت يؤافها a‏ المستحيل أن Y‏ تتاون هذه( (X Je‏ 
عسحة من التعشق érotisme‏ . 

af يبدو لنا فنا‎ gastronomie € فن تہذیب للأ کل‎ « a العمدوم‎ J 
Je استبعاد ما يظهر للاأستاذ « نيدونسيل » على أنه فن ضئيل فى‎ des  ادج‎ 
أساسية.‎ le يبدو أمرا شاذا » إذ لا بد فى الحقيقة من الاعتراف‎ BA الفنون‎ 
| all بين جميع الفنون منذ اللحظة التى تتجاوز فیا مرحلة الاننئاس فى اللقائق‎ . 
| IRRE بل إن جوزيف سوجوند‎ ٠ dal ذات الامتخدام‎ Ju أو‎ + 
0 «a تی يقال إا 42 _ الاستطيقية أ والفنون‎ J A ola : ف الاستطيقا‎ 
Cl على السواء ل‎ Gé انفعال استطيق‎ Es على الأقل على‎ sard, 


Li Je a, 3‏ فاون ن Mas CS‏ ل الطعوم و وام معنا معطيات استطيقية لا تقل فى ne‏ 


Mo عن عام الس أ والسمع‎ a 


EPS SA cit هنا الم الزعوم‎ te وكذلك أدان يكل‎ ٠ 
. أى قسط من المنى‎ 


— |۲۸ 


bier — #‏ الفنون 

ومن قبل جوزيف سوجوند » سبق للاستاذ اتيين سوربوفى مقاله « ON‏ 
Gall,‏ » تصوز فكرة تناظر الثنون التى لا تنطوى على أى تمييز بين الفنون 
الصغرى والفنون الكبرى أو فنون RU‏ وفنون الزمان ».أو فنون البصر وفنون 
الم أو فنون الذوق أو اليم 9 . وأساش تصنيفه يقوم على مذهب دام 
لا بداية له ولا نهاية ( فهو دائرى بالضرورة ) حيث تتميز الفنون فيه بفضل درجتها 
الأولى أو الثانية . وتوضح اللوحة التالية ges‏ هذه الثورة الأساسية ٠.‏ 


» تصليف الفنون عند سور ك «( 


١‏ الخطوط € ۲ - الأحجام  ٣‏ الألوان ب 4 الإضاءة ب 
. اله ب المركات » 4 أصرات dass‏ » ب اب أصواث عوسيقية . 


2 
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لا ينسم المكان للحديث المنصل عن المجال RU‏ للاستطيقا بوصفها Ue‏ 
es‏ عن تار يخ انفد أو zh‏ . وقد أمكن FI‏ ل بأن : « الاستطيقا فى معناها 
الضيّق تكن فى المعرفة التى تطلب من أجل اللذة الصادرة من حدث dl‏ 5 ذاته ».. 
وبذلك فى تنطبق على كل الاأشياء القابلة للمعرفة وكل الذوات القادرة على المعرفة 
النزيهة والاغتباط هذه المعرفة ?© ويترتب على ذلك أن الاستطيةا لاتقنم 
بأن يكون الان هو هدفها الأوحد بل تقصد أيضا ااطبيعة وكل أنماء الجال بوجه 
. عام . hs‏ الأستاذ إدجار دو EURE‏ يعرز « أن Ge Vi‏ العامة لايد 
dl |‏ تقف عند حدود لذة عا الرياضة » وأن اأيتافيزيةا لابد أن تدرس yl AT‏ | 
١‏ الروحية الخالصة 4 x.‏ أنه pd‏ أن مثل هذا التدور غير عكن Ye EL‏ 
ra‏ ولا Li‏ يحب أن يكون Je‏ فإن Je‏ الاستطيقا Te‏ على هذا انحو 
AM‏ لانساغه » إذ يحب اعتبار are VI‏ فاسفة للفن وايس أ کمن ذلك : 

ويمكن أيضا التفرقة بين الاستطيةا السكلاسيكية و بين تطبيقاتها FENNE‏ ا 00 
es‏ للفن . ؤقد سبق اکا نط أنقالعبارتةالشهورة : 0 تكون الطبيعة جميلة ١ Lie‏ 

د ل آل ولک للفن أن يكون جميلا إلا إذا شعرنا بأنه فن وحين 
يتيخذ إلى جانب ذلك مظبر الطبيعة» وكذلك dpi‏ ردول عل ا کا 
(5 عل CH‏ 
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« لا يظهر الجال فى الطبيعة Y‏ على أنه انحكاس die‏ الذهنى » . ومن هنا فلابد 

من اعتبار الاستطيقا دراسة خاصة بالفن وليست بالجال الطبيعى على الإطلاق . 
J4 4‏ «مستقبل الاستطيمًا »سياف إلى el‏ الوضوعو call‏ ا الناثىء و يعرف . 
الاستطيقا بأنها « عإالصور » ؛ وليس هناك ما يمكن قوله las‏ من هذا . ولا بد من 
à‏ 355 مع الأستاذ سور و أن الاستطيقا بالنسبة لفن هر هی بمثاية الع النظر aie‏ 
ادل التطبيق المناظر له NV‏ 


۲ 5 مناه الاستطيقأ 


وكذلاك نرى أنه لابد للاستطيقامن أن Jais‏ عن تار يخ الفن الذى لانشتبك 
معه إلا فى علاقات عارضة وثانوية » فجال النظر فى A‏ هو Je‏ زمانى 
« كرونولوجى » أما Je‏ النظار فى الاستطيا فر و Je‏ منطقى: فتار يخ الفن يض مكل 
ما تقطعه الاستطيقا من سياقه فى de‏ ثانا بحيث ge‏ مؤرخ DA‏ تاريخ أسرة 

اخ» dl bu‏ بالاستطيقى فإنه لن جد أى فارق sb‏ بين« چان كريتيان 6 
5 « چان سياستيان » . والزيف مبذا الصدد لا يدخل فى الدراسة الاستطيقية إلا 
بصفة غيرأساسية»« فتزييف ثيرمي ركان فى الواقم حقائق تنسب لان ميجر ين OV‏ 
فإن جاز الحم الذى يصدر kele‏ أن يظل واحدا بالنسبة للاستطيقا NI‏ أن التار € 
برفض التشابه بين الأحكام التی كان : X‏ أن امور فنك المؤلفين . وعلى 
ذلك تتلخص مسألة mali‏ الاستطيقى بأسر ها فى معرفة مدى إمكانه التخلص من 
نقد ««يتصف بالضرورة بأنه مصدر للا حكام € nu de‏ 
بيست علما ممياريا بالضرورة » وإ ن كان التقد كذلك دانم . وهنا oise‏ المج 
باختلاف الاستطيقيين . ولو رجعنا للدقارنة الطريفة ال ذكورة فى AS‏ « مستقبل 
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الاستطيقا » : فسوف نفرض أن تموعتين من الاستطيقيين قد صادفتا ER Ge‏ 
على تمله . فينصحه البعض ‏ ) سقراط وار  )‏ أما الآخرون فيتخذون منه Lee‏ 
أظريا لهم - ( مولار فرنفاز وشارل لالو Lin  )‏ فما SEL Ge‏ ذاته من الجدير 
al‏ نذ كر أنه ن يستمع لأحد على وجه العموم » بل Ki‏ فى أ نبته ۾ . أما A?‏ 
أ هوراس فسوف يتحاوزان النصح له : إنهما يفرضان عليه قوانين LV less‏ 
الحاضرة » مازالت تتذبذب بين منهج اجتاعی متطرف فى نسيبته:وتحليل سيكاوجى 
Ut‏ فى أغلب الأحيان » elly‏ ميتافيزيق تسكون الد جاطيقية صفته الغالية .و يبدو 
أنه لابد Bb‏ من أن 25 بحزم إلى نظرة موضوعية وتجر يبية . فلج الصحييح 
للاستطيقًا کا هو لكل العلوم لم بعد معياريا Normative‏ بل لابد أن يكون 
Positive La à‏ . ولد M Del‏ حايتان کون ف al‏ أره ف ai $a‏ المرموق 
« مدخل إلى استطيةا الأدب » على ضرورة تحنب هذا Lt‏ بين الاستطيتا والنقد » 
وبوجه الخصوص leu‏ و بين الفلسفة كى يكن اعتبارها من الآن فصاعدا عا هو 


. الفن‎ F 
3 ra نظرات‎ - 


هناك اعتراضات عديدة» قد أثيرت بمخصوص قيام je‏ للزوق أو فاسفة لفن » أو 
صفة فنية للحساسية . وليس الوقت وقت السؤال عا إذا كان قيام عل الاستطيقا أمرا 
مکنا » فقد سبق أن بينا أنها قامت بالغعل لدی عدد كير من الفلاسفة والعاماء . ومع 
ذلك فقد بق أن نقول إنه « لامشاحة فى الأذواق » 
De gustibus non disputandum.‏ 


o CAM ac: ms ١ Sog 
ce M وقد بين هيجل بوضوح فى الثلاثين الصفحة الأخيرة من مؤلفه‎ 
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أن مثل هذا الاعتراض لال له . إذ إن لم بوجد هناك فن ولا جمال بل 0852 
وأشياء جميلة متنوعة bras lé‏ عن البعض الآخر بقدر الإمكان » فن الواضح أن 
الاستطيةا أن کون Le‏ 9 يڌول هيحل D:‏ إن م جب أن ستخدم كأساس ليس 
الجزلى ولا ميزاته الخاصة » ولا الأشياء ولا الظواهر ولا غير ذلك بل « الفكرة » 
فقط » . « ويحب ألا ننظر إلى الموضوعات المزئية التى #تصف بالمال بل الال 
بالذات »كا يقول أفلاطون فى هبياس الا كبر ( ۲۸۷ ) . على أن الاستطيقا إن لم 
د حی الآن all‏ یار AAA‏ ى Jet‏ بالذات € فإن هذا y‏ يدل أبدا asl d‏ 
مع النطق CV,‏ ل يكن القول بأن « الجيل أو الحق يدل على ذاته 
pulchrum, vel ‘verum index sui »‏ = وكذلك أصاب هيحل بقوله : « إنه . 
لابد لنا من البدء a‏ الجال . . . لأننا نتلافى بذلك à all‏ والخيرة التى A‏ 
للتنوع الكبير أن Lie‏ لنا » أو الاختلاف اللانهانى الذى يتصف بالجال » . 
وخلاصة القول أنه لابد من التفاسف عنده ابتداء من الأذواق : 

de gustibus philosophandum. »‏ « ۰ 
وينبئى أن ندرك أن NI‏ مر لايتعلق A£‏ شىءق 3 فى ذاته بقدر ما يتعلق بالتفكير فى 1 
موضوع نادر التبح أو فائق الروعة . فبناك فى BU‏ شىء مشترك بين الإبريق > 
وال تدرانية € والنضدة D‏ والدوناته q‏ والرسم اأتحرك والتراجيديا ا n‏ إنه 
eL‏ تأليف كل منها . فوضوع الفن ليس شيئا فى ذاته: إنه ليس موضوعا للدراسات 
الاستطيقية Y‏ عن طر يق العقل أو حين يكون فيه » إذ أن مرضوع où‏ هو قبل 
كل شىء الذات التى تفكر فيه والتى لةه والتى تنفذه » والتى تتأمله أو نتذ كره 
موضوع to D‏ كرسوم ليوناردو مثلا » ليس-وى مسألة Cosamentale » Aie‏ » 
ولکن ن كيف يمكن التفكير فيا هو فى جوهره إحساس أو حياة أو حل أوغير ذلك 
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يقول هيجل أيضا : « إن ME‏ بوصفه موضوعاً للخيال » أو للحدس » أو للإحساس 
لا کن أن يكون موضوغا لام ولا يستحيب EU‏ الفلسفية » . وقد مخطر أيضًا 
هذا السؤال : كيف يكن للا حساس أن يكون موضوع لدراسة تصور ية؟ إن الفنان 
عاطنى خالص » فهو يقنع بالاستمتاع أو بالتذوق : ومن الستحيل عليه أن يفكر . 
وتبدو الاستطيقا لكثير من العقول التيّرة أنها Ak Le jai‏ والاصطتاع » مادام 
الفنان الكبير يستحيب « لشيطانه » على طر & « شاو بر يان » . وعمليات اماق 
أو التذوق أو الأداء فى الفن لا RE‏ أن تفسرها بل إننا نتحياهاءفق د كان «لامرتين» 
يقول : « أنالا أفكر أبدا . . . » غير أن هناك الكثير حكن قوله فى Jii‏ هذا 
الوم . فالفنان يتأمل فى الواقع أ كثر مما يظان » فنى الإحساس استدلال وهو ليس 
ترد حادث عارض : ووجد فكرة ideé‏ فى باطن الإحساس »كا نوجد للفكر 
« تجريد إحساسى » وفكرة الإحساس es‏ الصورة الأساوبية هى كالتصور 
tr‏ مكنا أن نضع الذات الشاعرة على قدم الساواة مع الذات الفكرة . 

وفضلا عن ذلك فكثيرا ما يبدو أن الحديث عن ses AN Où‏ 
إذ بوجد فما يتعاق به وم سابق متأصل عند كثير من الفلاسفة الذين يؤمنون عن 
طيب خاطر بكلمة فاليرى التى قاها بابتسامة : « كل ما هو استطيق فيو مشكوك 
فيه ... » ولسكن ألم يقل لاؤلف نفسه أيضاعن الفلسفة كلها إنها ليست «سوى لعب 
بالأفكار 1 » ففلسفة الأن متضامنة فى الواقم مع كل فروع الفلسفة . ومع ذلك 
فبناك ألف ميتافيزيق ومنتافيزيق يسخر من الاستطيقا لافتقادها نقط ارتسكازها فى 
الحسوس . فالأخلاق تمتمد على Juil‏ » واللنطق على الم » أفلا تعتمد alu M‏ 
على الفن؟ أفلا تكون مثلما أيضا؟ ليس بالضبط عند كثير م نكبار هؤلاءالممكر ين: 
calé‏ عندم ولوكان لاشعوريا هو ذل كالنشاط التافهالباطل فى كل الأأحوا ال»الضائع فى 


عمل 


Ki » au All »‏ يول جوزيف برودوم : « ليس عمل الفنان مينة ». RD)‏ ماذا 
يكون الاستطيق ؟ 
من او كد أنمؤانى القرن الثامنعشر » وعددا كبيرامنمؤانىالقرنالناسمعشر قد 
خلفرا ù’‏ بعلم TE‏ مرموقة تعض الشىء عن # الجال 5 وهناك Ses‏ قل 
اضطروا إلى اصطناع أسلوب lé‏ عند ose‏ عن الشعر » فأصبحوا بكل بساطة 
ا أرادوا أن کو ی و ا ون 
.£ يكتبوا عن الضحك » ولاذعين عند تمر ينهم للتراجيديا أو محلقين عند تناوهم 
الرائم t‏ ف اصطنعوا ماوراء الصورة بدلا من الصورة 1 El‏ الداع ۲ هذه 
الأمو ر هو الوقوع فى الاغو . وكثثيرا ما انزلقتالاستطيقا فى هاتين الغوايتين » السموولة 
والاصطناع . فلنترك tale‏ تلك « الأحاديث فى J‏ » تلاك الأحاديث العقيمة التى 
كانت تنتهبى داعا إلى القول BL TG‏ مكنة إنه « الوحدة فى الكثرة » » فقد ا ن 
الأو ان 3 تتخذ الاستطيما انجاها آخر - وقد نل عم النفس عن تقديس EN»‏ 
منذ زمن طويل € فلا a‏ أن يتخلف عل الجال . 
فى إمكان الاستطيةا أن تصبح علا » إنها den‏ فنية » وها الاق أن تصبح 
oh te‏ يستطيع أحد أن بون القول فى الإساءة التى أصابت الاستطيقاعلى أيدى 
المتحذلقين والمواة والمتبذلين» ولا بد أن نتذكر هناكلة الأستاذ باشلار » عندمايتماق 
الأمر بكتابة السخافات فسيكون من السهل حقيقة أن تؤاف فيه أضخم الكتب ». 
وفى مقابل انو القرن التاسع عشر ere‏ القرن العشرون تقدماً أو La‏ 
إنه يقبي bullet‏ . قي ببق أمام الاستطيقا الخاضرة سوى طر بقين : إما أن 
تغرق فى بحر العاطفة الشخصية أو أن تصير Me‏ . وإذا زنضت الاستطيقا أن تكون 


جر iw‏ ؛ دقيقة ) ba ¢ E‏ أن تخت دن الوحدود : 
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حواش وملاحظات . 


عکن تلخيص رأى واليرى لصدد هذه العبارة کا بل 7 

e JA باللذة وفكرة‎ GLA » رغبة فى الاستطلاع الميتافيزيتى‎ ...« (a) 
فى الأشياء يننهى إلى نوع من امعرفة لا برجم إلى العقل‎ et فالفياسوف فى‎ 
€ للإنسان‎ aall Ja حال‎ AY, ولا إلى الإحساس وحده)‎ t الخالص وحده‎ 
«Le plaisir هذه الأحوال؛ وق دكا نت اللزة‎ CE من‎ rai ولسكنه ا‎ 
Less ll من‎ Er وباك‎ ous A | Lal من 8 الموضوعات الى‎ 
» . يثير الفسكر والعمل ويتتهى إلى فسكرة الجال‎ 
5 باريس عام‎ Col je «المقال الافتتاحى لهو تمر الدولى الثانى للاستطيمًا و‎ 
. ۲٠٥ ص ۲۳۷ - ص‎ $ > «Variété» » امنشور بكتاب « المتنوعات‎ 

Ce) 
Ce] 
iz; . NY ص‎ \ > ٠. (E أو بيه 5 لسشرة باریس‎ ١ الاستطيمًا‎ ٠ (x) 
الاستطيتا‎ E احالس‎ Jai الأول من « نقد‎ ehl d gl انظر ه_ذا‎ (r) 
. الترنسند نتالية » بحث فى إدراك لكان والزمان  الصور الأو لية لكساسيتنا‎ 

- 0 i ١ kd a ag 18 تس‎ ` : 

8 le الثاى الدرلى للا‎ LA a À (£) 

. ۱۹٤۸ نص التقديم‎ -١ الاستطيمًا السنة الأولى  عدد‎ de (o) 


(#) بشي Ce) SA‏ إلى بعش OAY‏ الى Wii‏ الترجة وهى غير موجودة 
بالأصل اأفرنسى . 


0 ۳ — 


) هذا الكتاب الختصر » فيه كثير من الفحوات » 38 استيمدنا كل ما bar‏ 
or 3‏ :7 دن رر : ب ل 


بدراسة الفنون » والصناعات الفنية؛ «Gel JA jey‏ وعل JA‏ الصناعى». 
وكذلك w‏ مايتعاق بالكو ميدى أ التراحديدى A nr‏ أو السمو 6 
ويكن فيا نيتعلق بهذه الموضوعات الرجوع AI‏ شارل لالو « أفسكار فى 
۱۹٤۸ ( » We VI‏ ) « ومدخل إلى الاستطيقا » لنيدونسيل ( *1960 ) » 
وكذلك إلى « الاستطيتًا أو je‏ الفن » لزميلنا چان ميكيل Lady. ۱۹٤۹‏ 
فى الاستطيما ) < . سو<وند. 

إسکندر حوتلیب بوعارتن » أستاذ فى جامعة فر re‏ رت . نشم مؤلفه 
استطيمًا Aesthetica‏ عام 1/6٠١‏ . وهذا هو تاريخ ميلاد je‏ الفن . 

لقد افترضنا منذ البداية أننا لا تكلم إلا عن OUI‏ وليس عن المبدعين » 
على الرغ من وجود استطيقا قد تسكون لدی هؤلاء سواء كانت ظاهرة 
أوكامنة . فاستبءدنا بذلك كلاستطيقا قد تسكون متفرعة عن الفنون AU‏ 
أو عن نظر ية عامة فى الفن سواء عند ميخائيل Al‏ حتى بول #اليرى» أو عند 
ds‏ حين دولا كرواء أو عند لسنج حتى رودان . وكذلك AH‏ عند 
الفلاسفة الذين بقيت الاستطيةًا Si: paie‏ عند ديكار D‏ و برحسون . 
ENERET‏ الباحثين وكتاب الفن والمواة على اختلاف els‏ أمثال : 
مالرو . وروحیه کالرا وجایتان Picon GR‏ فالأمر Ge‏ هنا بالاستطيقا 
فى معناها الحدود بصرف النظر عن الأعال الأدبية . 


نظر d> g‏ خاص لا , f‏ شول Cchuhl‏ : » افلاطون وان زمأنه Ki‏ 


.(e( 


Vo 


. )1589( . فى منهج الاستطيقا » طبقة فلا مر يون‎ LA « رعوند بابيه‎ )٠١( 

SG \)‏ يناتوس : Cincinatus, Lucius Quinctitus‏ »کان فلاحا رومانيا 
يعمل محقله حين دعى لیدافم عن الجيش الرومانى الذى حاصره الإيكو يون 
Aequi.‏ على Je‏ الجيدوس › bts‏ بلاء حسنا حى صار د كتاتورا غير أنه 
ترك CH‏ وعاد إلى حقله . و یضرب به المثل فى ما كان يتصف به الروماق 
القديم من ساطة وتقشف فى القرن الخامس قبل الميلاد . [e]‏ 

: ( | veo ) فايدروس.‎ JaN (9 

. ۳۰۷۔۳۰١ أفلإطون ص‎ » OÙ رو‎ « (ır) 

. ۷۲ الد كر ص‎ GI ا مرجم‎ (y£) 

| د.‎ YEA ) انظر « فايدروس‎ (\e) 

2 | 

. ۱۹۳۳ بارس‎ . » La grâce ليوناردو دافنشى . اللطف‎ » : Bayer ab (i5) 

aah « (vv)‏ فى هذا الجانب من البرانس » خطأ عبرها » تنسب هذه العبارة 
[e] . JU‏ 

(A)‏ ان Hs‏ الوقوف عند ديكارت » إذ À‏ يتكلم بوضوح فى الاستطيقا : ونحيل 
القارى' إلى بحث ازميلنا : اولیٹیه ريقو داللون d' Allonnes‏ فى مقال ظهر 
فى لة العلوم الإنانية > ليل . ينابر ١961١‏ . وعنوانه : « استطيقا 
ديكارت € . وقد Fe‏ المؤلف أن ديكارت لم يقدم استطيقا € إذ كان من 
dal Josh‏ ابم بين الس والفسكر أو قدرة الإدراك وقدرة FA‏ 3 
وهى فكرة تعارض قبول حقيقة الإنسان الحسوسة المينية . 


(ava Ja Ja فى‎ Ji» (1) 


— |۳۸ = 


oaet -vye (ve) 
. 584 قاموس الؤلفات . جزء اص‎ : Bempiani لافونت بوسيانى‎ 1) 

uA Je » استطيقا كانط‎ ‘ol » : .ع‎ Schuwer انظرس . شوفير‎ (vv). > 

| مابرعام ۱۹۳۲ . 

C. Philosoplie der Kunst- werkee. (ve) 

| V. 362. 

» وهيحل وشو يمور‎ LI النظريات الاستطيقية‎ « : |. Knox كنوكس‎ (Ye) 
, ۷۹ ص‎ 

٠٠١ الاستطيتا ؛ عل التعبير» ولغة عامة . » ص‎ « (vo) 

» حاولة فى الاستطيتا‎ « Lefebvre لم يكتب ماكس استطيقا . انظر لوفغير‎ (ea) 
. > Contribution à l' esthetique » . ۱۹%۳ بار ٺس‎ 

(vv)‏ انظر نصوص مختارة من et‏ ديحل. لسكودوس c. Khodoss‏ الطروعات 
الجامعية الفرنسية .۴ P. U.‏ باریس ( ١964‏ ) . 

. ٠۹٥۴۳ النظر ية الحديثة للاستاذ ميكيل دوفرن‎ (va) 

)<( الجزء الثالث ص ٠۷١‏ . 

(re)‏ يقول فلكتو ركوزان : إن الفن هو إعادة خلق الجال » وقدرتنا على هذا 
العمل تسمى بالعبقر ية . امرجم ااسابی . ص ۱۷۳ . 

gelé Le « للبحث عن استطيقا برجسون » انظر التحايل المتار ابابيه‎ )۳١( 
. ٠۹۳۰ GIE » فى الاستطیتا » . ۱۹۰۳ أو « برجسون‎ 

.١14 النشاؤم الاستطيق عند نيتشه . ج۳ . ص‎ : Andler انظر شارل اندار‎ (ex) 

JE S کل هؤلاء ومن ينغم إلمهم حاولوا استبقاء فلسفة الفن‎ (er) 


حلا ا OM‏ 


دوم 


. ۲٥۷ ص‎ ۱۸٥۳ » als e JE, «عن المق‎ (ee) 

(re)‏ ميخائيل أوحين شيفرول : Chevreul‏ . كيميانى فرنسى dle‏ القرنالتاشم 
عشر ۱۷۸۹ - ۱۸۸۹ 6 وقام بإجراء de Oo‏ الأأوان » واهتم بدراسة 
الصبغات » وعل مديرا للعحف باريس . [e]‏ 

EN كراسة رقم ؟ . ( مكانة شارل لالو فى‎ ١ مجحل الاستطيقا “جز‎ (ry 
. ۱۸۳ ص‎ act » . 8 polall الفرنسية‎ 

(tv)‏ شفرول : فا os‏ بالأثر التبادل بین لونين على Les‏ . ( مذكرات 
. أ ue‏ العلوم وين ب عام ii 5 ( \AFY‏ 


Fechner : Ueber die Frage ob die Sogenannten و‎ 


Farben etc. Ann. de Poggendori 1838. 
| وكذلك شغرول‎ 


.Chevreul, Contraste انم‎ des couleurs, Paris, 1839: 
Fechner, Tatsachen . , Poggendort, 1840. 
` Chevreul, Notes sur ا‎ expériences du contraste 1 
simultané des couleurs, ac. des sc, 1858. 


Fechner, Einige , etc., Leipzig, 1860 
| O ۱۹٥۳ 6) . سء‎ cie » » : Loewy انظر ر مثلا لوی‎ )۳۸( 


CE Vorschule der Aesthetik, (ra) 
ANNE الفصول الثلاثة‎ - ٠۹۰۸ لالو‎ JS À التحر يبية عند‎ ls. Vi أو‎ 
OP. cit. p 52. Vorschule der Aestheik. (£- ) 
| ail ٤ النفس التجر.بى . . رة ر ۰ جر ءا‎ je: ا وودورث‎ 
| | . الاشتطيقا التحر يدية‎ « 


.وانظر tal‏ شاندار Chandler‏ : مراجم فى الاستطيقا impl‏ 0 


-ie — 


Bipliography. of Exp: Aesth:‏ . مطبوعات کالیفورنیا ۱۹۳۸ . وقد 
سار فى نفس الانجاه كل من ت مونرو Munro‏ محرر جر 54 الاستطيقا 
Journal of Aesthetics‏ وأوجدن Ogden‏ € وشاندار» ور . اا 
Armheim‏ + | 

Max Dessoir lg أكسدو‎ Li Lipps ولیس‎ ARAA Witmer تمر‎ (ex) 
AÈ السابق واللاحق على‎ 

Vatenkine وقالنكين‎ Puffer jiy و‎ » Myers بجر بىعند ما يرز‎ AA (ér) 
Ales Vernon STA Pickford ويكفورد‎ . Eysenck ming 
| . وغيرهم‎ (oranger 

)£( انظر GX lis‏ «استطيتا الممل» . وقد ظهر منه جزء فى es de‏ 

| عدد واحد عام (cg‏ . 

. 4 الفنون وعلاقاتها التبادلة‎ (to) 

BEERE kl (ex)‏ : مايشخص glad‏ » والاستطيقا غنول التعبير والنة 
العامة » والشعر » Des‏ للنقد الذاتى الخ .. 

. المطروعات الجامعية الفرلسية‎ - ۱۹۳١ طبعة‎ (sy) 

A ۰٦ص‎ » بحث نقدى لاستطينا كنت‎ « (sa) 

Einfühlung , Empathie ١ التماطف‎ : e) 
الإنسان دوافم الذات‎ Le تعنى فى الأصل التجر بة الخيالية التى سقط‎ 
رة‎ LE اللاشعورية على الموضوع . ويقال إن أرسطوقد أشار إلہا كعاب‎ 


٤١ veera)‏ اب) وقدوضع تیودورلیپس Lipps‏ نظر يته فى !١‏ ومداطنأماع. 


[mA — 

ليفسر مها ثجر بة الإنسان التى يسقطفيها إحساساتهعلى العا الخارجى مثلاعند . 
تصوره SOH‏ فى الغمود الحازونى ( 1893—97 (Raumaestheti c.‏ 
وقد j‏ هت فى الا ملي 4 dé Aesthetic sympathy‏ العبارة الأخيرة 
تغلب الجانب الشعورى . ,14 الاصطلاح Le‏ كبيرة فى عل oil‏ 
والاستطيقا . انظر لی فرنون Vernon Lee‏ « الجيل The Beautiful‏ « 

L] 7 
EY. Auber أو بير‎ (0۰) 


. ۱۹۳٤ وعات الجامعية الفر نسية‎ LM (e1) 


1 EL » الام لبرنارد برونون‎ St Alazard دجم الأستاذ الازار‎ (e0 TE 


ارخ اتون الرثية 1 عام 1969 . 

. أول عبارة من الحاضرة‎ 6 ٠١9 فى الاستطيقا » فلامر يون ۴۳ ص‎ ml » (or) 
' . ۱۹٤٤ ديسميرعام‎ À الافتتاحية للا ستاذ باييه فى السور بون‎ 

. » دولا كروا « الشعر فى الفن‎ (o£) 

pr (00)‏ نه War‏ | 
on)‏ انظر عدذ خاص بمجلة الاستطيقنا- ابزيل - نايو +166 dut‏ 
NUE.‏ 

5 بو لكلوديل P. Claudel‏ : 1۹6-1۸۸7 . | 
تأثر ml‏ وف كنيسة نو تملكته العقيدة سکاو أيكية قال «فى 

ROME قلى‎ ail واحدة‎ abb 


«Eu un instant, mon coeur fut touché et j'ai crus | » 


= yY = 


وخدمفى السلك السياسى سفيرا لفرنسا فى الشرق الأقصى وفى أمر يكا الجنو de‏ 
وكان أ كثر اهمامه بالشعر الغناتى والدينى . وابتدع أسلوب الشعر المنثور 


Le Verset‏ ويغلب one de‏ مسحة صوفية واقتناع بالمسيعحية 


4 الروانيين‎ AN نأشهر‎ + ao ۱۸٩۹ ( A Gide aki. 


وقدجد دى الروايةالسيكاوچية بتحاولهالعميق. اعتئق المركسيةولسكنه Are pe‏ 


وحصل على جأ برزءة وبل للادب %۷ . 


مارسيل بروست M. Proust‏ 141/1 19552 يعد هو وچید من أشهر 


الرواثيين الفرنسيين المعاصرين وأم مؤلفاته « فى البحث عن الزمان الفقود »: 
٠ os‏ عند بروست هو الوسيلة التى بها تتاب على الزمان» Cr"‏ الفن ف 


. بروست إلى مايقرب مرن الدين‎ let 


(0۸) . 


yi | ا‎ ۹۸ - A٤۲ : S. Mallarmé مالارميه‎ Gant 
فى فرنسا . بول قاليرى‎ symbolistes الشعراء الرمزيين‎ STE رامبو وانضم‎ 
هوا‎ : JAVA : P. Valéry 

ن نظر يته الاستطيقية فى 4954 ai Eupalinos‏ فى النقد الأبى 
«Variété»‏ فى ir‏ 5 أجزاء > وكذلك ألف كتاب » sé), cs)‏ « 
L'âme et la dance‏ ~ وساق Je‏ لسان سقراط فكرته الاسنتطيقية 
فى أن الرقص يمكنه أن يسم بالمرأة البتذلة إلىكائن ساتى . أما فى كتاب 
« اوبالينوس Eupolinos‏ » فتدور فكرته حول وصف البندس الذىيحول 
مابين يديه من مادة إلى عمل فنى . - مالعا 
اندر & A Malou sju‏ 5 2 | 

ولد عام ١‏ .. وسافر إلى الشرق الأقمى حيث شارك هناك فى حركة 


— ét — 


7 أنام الحديثة Jeune Annam‏ » ثم فى المرب الصينية الأهلية ak‏ 

La كتاباته الأولى تدور حول إقامته ف الشرق الأقضنى » و بعد عودته إلى‎ ٠ 

أخذ فى النضالضد النازية والفاشيةهوفى عام Fil ars‏ ا و 

الإسبان »وجاءت المرب العالمية الثانية فأوحت له بموضوعات جديدة دار 

«Les Noyeis de l Altenburg»‏ ا 
Le]‏ 


(9ة) الطبوعات الجامعية الفرنسية 1958 , 
الله الفلسفية . يناير arr‏ 
)1( مستقبل الاستطيقا صن IAW‏ 
0 « اليناء del a instauration’ philosophique > q HU‏ 
(nr)‏ « محث فى الاستطيقا» Traité d' esthétique‏ فى موعة لوغوس Logos‏ 
الطبوعات الجامعية الفرنسية . | 
)16( انظر 5 ba EEE‏ الابما ا نوي ` 


« Contributions l'esthétique » P. U. F. 
-< ا‎ tb » فیا يتعلق بالأدب‎ J: A. Jdanov وحادانوف‎ 


وما رکس Marx‏ : « نضوص Ga‏ الفن » ل . لیفشتس Lifschitz:‏ 
( برلين ) . | | 
Go)‏ انظر مادة «فن» فى الكراسات الدولية لمم الاجتماع جز (né) decor‏ 


| « Céhiers internationaux de sociologie. » 


ONE اليناء‎ « 0 


NÉE 


AL (av)‏ بتحليل أوسم لإنتاج الأستاذ سور بو رئيس المعية الفرنسية للاستطية 
وريس تحر ير محل الاستطيقا » وأستاذ الاستطيا Les‏ الفن فى السور بون . 
ارجم إلى نمز 4 : « خليط من الاستطيقا ؛ مهداة لإتيين سور لو ». (؟19461) 

, Nizet : Mélanges d'esthétique offerts à Etienne Souriau. 1952. 

(1a)‏ « تناظر الفنون » ص ۲۷ vA-‏ ۰ ماهو الفن ؟ 

«Correspondance des arts » | 

$ VANE ) Edmond إدمويد‎ Les Gancourts FE الإخوة حو‎ (a) 
الذى كانت وفاته مبكرة . وكان‎ ) ۱۸۷۰ 1١88٠ ( Jules وحول‎ )5 
الذى تحول بعد ذلك إلى أ كادعیة‎ l' Auteuil إدمونديقابل الكتابفى مرسمه‎ 
بالف الواقعى الذى ظير خاصة فى رواية‎ Led الجونكور . وقد‎ 
ووحيته‎ Zola تأر مها زولا‎ A وهى الرواية‎ Germinie Lacerteux 
* لانزعة الواقعية الطبيعية . كا يكن أن تفم الواقمية فى الأدب الفرئى‎ 
( ۱4۸° =- اكما‎ ) Flaubert حوستاف فلو بير‎ RE er | 
| Le] | . وألفونس دوديه وحى دو مو اسان‎ 

(v-)‏ أنطوان وا مسرح Antoine et le Théatre libre À‏ اندر به أنطرا ان 
كان يعمل موظفا بش ركة الغاز وأسس مسرحا لمشيل الروابات التى ثل الياة 
الجارية » وكان بهذا مؤسسا للهسرح الحر الذى ساعد على ازدهار الفن 
الدراى الفرنسى مدة ٩‏ سنوات من ۱۸۹۹-۱۸۸۷ - وقد تقبل هذا اللسرح 
مختلف الاتجاهات . des‏ الرغم من لزعة أنطوان التلفيقية إلا أنه قد ساعد . 
على دفم النزعة الواقعية الطبيعية [e] US‏ 


dial, al هو‎ fugue اا‎ La Fugue : أساوبالتوالى فى الفنالوسيق‎ (v۱) 


(vv) 


— ن — 


الموسيق تدخل فيه ieg‏ من الأصوات كل بدورها على التبادل فى plait‏ 


مع الموضوع الرئيسى . وقد عرف باح Bach‏ بأنه من أحسن من نبغ فى هذا 


[e] . ٠ من التأليف الموسيق‎ SE 


Le Lettrisme de M. Isidore Isou. 


يقصد بهذه الفقرة على العموم بعض امحرافات الذوق التى قد تصدر من بعض 


الؤلثين » فالفترة البيضاء ى الفترة التقليدية السابقة على فترة بيكاسو و إنتاجه 


(vr) 


(va) 


الأصيل . أما Le lettrisme‏ عند إيز يدور إيزو فيعنى با الأدب الرخيص 
عند هذا الشاعر AA‏ إ/زو » [e]‏ 

لن Jui‏ فى ie‏ ا RU‏ الى Le‏ اد يدوسيل + 
bips‏ لعدة فصول من مؤلفه « مدخل إلى الاستطيقا » (iaot)‏ . 

غير الاستطيق وضد الاستطيق Ja ٠ Anesthétique et inesthétique‏ 
شارل لالو « من اللائق أن SE‏ من de‏ بين الاستطيق esthétique‏ 
أوا جيل beau‏ و بين ضد الاستطيق inesthétique‏ و القبيح € ومن جهة. 
A‏ ى بين غير الاستطيق l'anesthétique‏ أو الذى على A‏ ولا ينسب 
له أى صفة استطيقية Jits.‏ کن امز بين الأخلاق moral‏ أو انیز 


وضد الاخلاق immoral‏ و الشرير € وبين غير الأخلاق amorale‏ 


أو الغرريب عن القع الأخلاقية ‏ وكذلك Col‏ فما يتعلق بالمنطق logique‏ 


. وضد النطق illogique‏ وغير المنطق عدواوماه ‏ شارل لالو: « أفكار عن ٠‏ 
الاستطيما » . 


| عل الجال)‎ -٠١( 


AE = 


Notions d'esthétique م‎ 5. Nole.. o ملحوظة ص‎ 


م 

. ٠۳۹ مستقبل الاستطيقا  ض‎ « (vo) 

(v5)‏ وينطبق هذا اكلام على أبسط الأعمال الفنية » لأن الفارق ليس إلا ف 
الدرجة . فالفن الجسترونومترى أو صناعة الأبنوس » كلاها يقدم من الغبطة 
ماتقدمه السمفونية التاسعة أو منظر الفتاة LALI‏ على الحضرة » وللاستزادةمن 
هذا الموضوع انظر LL‏ « معيار الفن » و « خليط من الاستطيةقا وعم où‏ 
عند اتيين سور و € لنيزيه ۱۹٥۲‏ . | 

. ۲۱۹ تق العمل الاجهاعى ص‎ (vv) 

. Devoir et Durée voie » الواجب والدعومة‎ (vA) 

. 145 مستقبل الاستطيقا » ص‎ » (va) 

Le poëte décadent JEY الثاعر‎ (A+) 
al فى‎ 6 Les poètes décadents حركة « الشعراء الانحلاليين‎ D y 
وكانت تهدف إلى الاحتجاج على‎ . 188٠ القرن التاسم عشر حول عام‎ 
وكان من أم رجالا‎ » Parnasse ارك الرومانتيكية ومذهب البرناسيين‎ 

«à Rebours » وله رواية‎ Huysmans سيان‎ sas Jules Laforgue 
| © Dannunzio. المشهورة التى تأثر بها دانونز نو‎ 
[e] 
» نذكر بهذا الصدد تحليل برجسون لاممكن والحقيق فى « الفنكر وارك‎ )41( 
وقد کان برجسون بحيب على الال« كيف سيكون مسرح الغد ؟ » بقوله‎ | 
. إن عامته لكنت فعلت » فلو علمنا كيفية املق لما كتبنا عنه شيئا‎ « 


Never 


. ۷۷۰ 2 Anar: Tarnini تارنينى‎ (AY) 
كؤلف اکان > وقد سبب‎ el هو چیوزیی تارنينى » اشتهر فى‎ 
زواجه بإحدى تاميذاته غضب السلطة الدينية فاعتكف فى دير بأسيسى‎ 
وكتب الصوناتة التى اشكهر مها وهى المسماة « ترنيمة الشيطان» ومح‎ Assisi 


له بعد ذلك بالعودة إلى زوجته وقضى بقية حيانه فى ادوا . 


[el g |‏ 
(ar)‏ ذكر عند هنری دولا كروا « سكاوجية الن » ص ۱۸۷ : 
D (^€)‏ مذهب ف الفنون الجيلة ) ص «Système Jes beaux arts” VE‏ 


. ۱٤۷ ص‎ SE السابق‎ ch: هاری دولا كروا‎ (ao) 
الى‎ Dumas السادس من مؤلف دوماس‎ nhl د هده الدور الثلاث فى‎ (a) 
وى الألية.‎ tal ul « Nouveau Traité بالبحث الجديد‎ « 
1 فقد ترك ذكرها‎ | automatisme 
L interprétation créatrice » 2 vol, P.U. F. 1951. FWY (ay) 
Bibliothéque internationale de Musicologie. 
: € الاستطيقية‎ à & فتومينواو چيا التحر‎ D (۸) 


« Phénomériologie de L' expérience esthétique « P.U. F. 2.vol. 
(1953) « coll. Epimethéc * 


Erostrate إبروسترات‎ (aa) 
هو إيروسترات الإفيزى » أحرق معبد ديانا بإفيز » وكان يمد إحدى يجائي‎ 
الإسكندر قم‎ Les الدنيا السبع » وذلك فى نفس الليلة التى ولد‎ 


— VéA — 


وذلك ليخلد Gael‏ التار Cé‏ الغزاة . le‏ إن الإفيز بين ا عليه | 
وأصدروا أمرا عنم الناس من النطق باه . [e]‏ 

| Vom Musikalische schonem, 1854 (ae) 

: هناك عدا ذلك موضوعات كثيرة لم يمكن عنما نظرا لضيق الكان مثل‎ (A1) 
« Oil و « سيكو باثولودية‎ Baudoin التحليل التفسى للفن € لبودوان‎ « 
» و « استطيقا الباثولوجى‎ Vinchon و « الفن والجنون » لإركتور قانشون‎ 
.) 1940 ( دكتوراة‎ Le Deshales لدشيه‎ 

١96٠ باریس‎ . Erdman برأسها فر يدمان‎ iege انظر «الرجل والالة»‎ (av) 
| . 17 موقف الفن الحديث » ص‎ « 

. 1914 عام‎ udal ye (ar) 

. 1948-5 امرجم نفسه جزء‎ (ae) 

. إتيين سورب « الأن والحياة الاجتماعية » الكراسات الدولية لعلم الاجتاع‎ (he) 

)3( نفس ارح “Ce‏ 

» 1548 سوسيولوجية الفن » كر اسات عل الاجتاعات الدولية باريس‎ « (av) 
| . ۱۹۳ ص‎ ) ٤ حزء‎ 

)4( انظر «سوسيولوسجية التحذاق » ( تحت الطبع ) . 

. 195 SAPO ۰۱۷ - ۱۹ دائرة المخارف الفرنسية الداعة . ص‎ (aa) 

. 148 يناير سنة‎ Voili نشرة فى الجلة الدولية‎ )٠٠١( 

Musique de Chambre وسن الفرفة‎ (va) 

ميت كذلك لأنها كانت تعنى فى الأصل الموسيق الحدودة بإمكانيات 


44 س 


الغرفة التى تضم الأوركستراء وهى تقابل على العموم موسيق ON‏ 
موسيق المسرح . وقد ظلت طوال القرنين السادس عشر والسابم عشر فى 
رعاية طبقة الأشراف . وأ كثر موسيق الأوركسترا فى القرن الثامن عشر 
0 موسيق القرن التاسم عشر ذات الندرة 
الأو ركسترالية الواسعة » des‏ أى نري ريدن الموسيق التق 
تتميز ét:‏ من ll‏ ن استعاطا فى الغر فه. 
f ] 1‏ [ 

(v)‏ حوليان بندا Julien Benda‏ : الانسكلو ريدية الفرنية ص ١١‏ ب 
we‏ إلى Mu‏ 

| : Tolthéques أهرام التولتيك‎ (i-e) 
فى القرن السادس الميلادى وقد اشنهروا‎ AU التولتيك م سكان‎ 
Aztéques اعية . وقد ظررت من بعدها حضارة الأزتيك‎ 00 roles 
Le] MoA فى‎ 

. ۱1401 Audin re الرسم‎ 1 (1.4) 

og. NE :ذا‎ ٠١ Anneé sociologique. iek السنة‎ 00 o) 

Verhacren , Honegger , Pacific 231 (1-1) 

| N. R. F. 1953. (1-v) 

| وخاصة‎ ۱۹٩١ الاستطيقا عام‎ IE انظر الاستطيا الصداعية فى عدد خاص‎ (1-a) 
| . لقال الرئيسى للاسنتاذ إتيين سور بو‎ 

)۱۰۹( الال مر اديه « الفن المقدس فى القرن العشر بن » . 

0 Guillaume Apollinaire, Les Calligrammes أولونير‎ td (۱١ 3 ` 

ينسب الشعر الكالليجراتى لغليوم أبولينير ۱۹۱۸-۱۸۸۰ وكتب » قصائد 

Chanson du mal aimé‏ « 423 حب « انی » à LV‏ وك 


— وق — 


تمن أعلنوا عن حركة السوريالية . 
[e]‏ 
)141( انظر « صور الفن وصور الذهن € » عدد خاص j‏ فى je de‏ النفس 
 Journanal de Psychologie‏ = بإشرا اف ميرسون Meyerson‏ 
۱۹٥۱ di y‏ . 
(yr)‏ مدخل إلى الاستظيقا أور بس نيدونسيل . مجامعة استبراسبورج if.‏ 
Initiations philosophiques‏ عدد > عام *196. 
(tir)‏ « بحث فى الاستطيقا » نشرة أو ببيه ص 55 ص ٩۷‏ وما بعد . 
)116( « تناظر الفنون » فلامريون ٠ ۱۹٤١‏ 
(1e).‏ انظر 1 + دو بروين Bruyne‏ أستاذ مجامعة حاند LL? « Gand‏ لفلسفة 
Esquisse d'une philosophie de l'art, 1930 pp. « jill‏ 


12—23 
)11( « إن كان لابد للاستطيقا أن تسكون عامة » إلا أنه فى الإمكان قيام 


ihz‏ تطبيقية فى جال CLR‏ ا مقدار أ کی RE‏ أن يكون هذا 
Relier‏ 
(۱۱۷) « مزيفات ف ان ميحرن » 
يقصد الولف أن اللوحات التى نسبت خطأ للرسام المولندى الشهور 2 
كانت فى الواقم مخص فنانا آخر حديثا عنه هو OÙ‏ ميجرن . والمني 
الإجمالى الذى يقصذه الؤلف هو أنه فى حين re‏ تاريخ الفن بنسبة العمل 
الفنى لصاحبه » لا تعنى الاستطيقا بهذم النقطة » لأن مجال 1e‏ ينصب على 
شیء آخر . | [e]‏ 
)114( انظر نشرة ك . كودوس Khodoss‏ . المطبوعات ال جاممية الفرنسية 
عام مهوا. 


— į\ 3i — 


Le sos dlesbdleall 


la Contingence الإمكان‎ 
la Conscience الوعى‎ 
la Contemplation  ( التذرق ( التأمل‎ 
Création خلق‎ 
la Cherté الغلى‎ 
le Coryphée Stsl قائد جرنة المسرح‎ 
) تكر يس‎ 
Chefs- d'œuvre فنية‎ Le 
la Comédie اللياة‎ 
Critique نقد‎ 
le Contentement cs السر‎ 
Catharsis التصفية‎ 
Classique SA 
Cohérence اتاق‎ 
Catégories مقولات‎ 
Culte . ile 
Convention ul عو‎ 


Chromolithogra phic 
» م التقغى الملون على الحجر‎ 
Chronologique ٠ زماق‎ ar 
Chorégraphique (musique) 

مو de‏ راقصة 


la Correspondance des arts 


EE‏ الفنون 

D 
Dozmatique دخاطيق‎ 
Dialectique (die ( دیالکتیی‎ 
Détermination تحديد‎ 


A 
Abstrait تجریدی‎ 
Agréable مقبول‎ 
Agrément | القبول‎ 
A ffectivité تأثر وجداق‎ 


PAscèse dialectique 


Axiomatique cle نسق‎ 
Archétypes أصلية‎ pali 
Antinomic متناقضة‎ 
Arbitraire gi 
A-priori أول‎ 
A-posteriori . Le 
Anéantissement é 
Anathème ر جس‎ 
Adagio لحن بسيط من الموسيى‎ 
Anésthétique استطيق‎ jé 


B 
lc Butor طائر مائی س التاق‎ 
le Bien . fl 
le Beau Jt! 
Biologique بيو لوجى‎ 
60 
Code مصطاح‎ 
Concept تصور‎ 
Concret : 


Eire 
الموسيق‎ dis أسلوب‎ 


فن Gb‏ أخديد 


اللو 


المبترية 
( عبقرى ( أصيل 


je 


الذرق 


بالدر اسات الألمانية 


Formel 


la Forme 


en Fonction de 


Fonction 


. Faculté 


Finalité 
Figuratif 
la Fugue 


Ferronnier 


la Grammaire 


le Génie 
Génial 
Germaniste 
le Goût 


Hiératique 


متتدس — gt - Al Lis‏ بالكهنة 


JS 
و الرشاقة‎ ll 
الحزافية - السماحية‎ 


حكر على الشعور 


la Grâce 


ia Gratuité 


Gefühlsurtheil 


Hiérarchic 
Hypertonus 
Harmonie 


Histrion 


Cas) dal 


E 


(JUL de ( الاستطيقا‎ 


در أسة yi‏ حساس 


Li -= النشوة‎ 1 


-sA 
س‎ 


و جود 
سعادة ) شعور بالسلامة ( 


عاشق الممال 


ر فی 


Drame 
Devise 
Dynamique 
Domaine 
Demiurge 

- Délire 


Décadent 


lPEsthétique 
Esthésique 
PExtasc 
l'Esprit 
Epique 


l’Enthousiasme 


Emotivité 
Entourage 


Empathie 
Einfühlung 


En soi 
l'Epopée 
Eclectisme 
Essence 
Existence 
Euphoric 
Exécution 
Esthète 


œuvre d'art 


— yor — 


M 
lc. Moi 1 الات‎ 
le Milieu CE '  ةئيبلا‎ 
Monacalc رهبانية‎ 
les Mœurs التقاليد‎ 


النناء الإشاعى le Mélopéc‏ 
( قواعد التأليف ف الغناء عند الإغريق ) 
ja Midinette midi on‏ 
عاملة المياطة الى تخرج وقت القاهر 


فن القياس la Métretique‏ 
الحهة la Modalité‏ . 
مو سيقو لو جیا Musicologie‏ 


Le moulage ) ف القوالب‎ all ) 


Mania هوش‎ 
Mode طريقة أ ا‎ 
N 
Normative ٠ 0 معیاری‎ 

Neo-platonisme all الأقدطرنية‎ 

le Naturalisme التزعة الطبيعية‎ 

Névrosé , عصاف‎ 
0 

POntologic الأذياولوجيا‎ 

l'Objectivation فم‎ sl 

Opératoire dl 


ع لأدا(عند سوريى) Travail opératoire‏ 


Objective gay 


I 
Taitié مريد - مبتدئ‎ 
Initiation 32l ار ( الريادة ) - الإر‎ 1 
Implicite فدئ‎ 
Intuition معر فة ذوقية — حدس‎ 
L'idyle المنناومات القصيرة الوصفية المتملقة‎ 


بالنزل ووصف الريف - الغر أميات الساذجة 


01 متجسد‎ 
. -les Impressionistes التأثير يون‎ 
‘Instantané jT 
Intellectualisme الأزءعة الفكر ية‎ 
‘Imagination المخيلة‎ 
-Intentionel Dos 
Illusion وهم‎ 
„Intelligible الاستطيى معقول‎ -a 


لا - gi‏ ۔ ضد الاستايقى Ip - esthétique‏ 


PInstant الآن‎ 

Pinspiration الإلهام‎ 

الأداء 01010111100010 

ضد الأخلاق - لا أخلاق Immorale‏ 1 

Imitation | a Le 
J 

la Joice ` النيطة‎ 
L 

“Lyrisme Je 

القصائدالننائية ثى الشير الألماى .le Licd‏ 

Linguistique لغة‎ 


Ja Logistique المنطق الرمزى‎ 


RTS‏ الصلاة المنائزية 


as 


الواقعية 


انتشاء 


IS le.‏ وحدانية 
اجدماء 
متعلق بعلم EENI‏ 


— وإ — 


Requiem 

le Roman 
Représentation 
Rythme 

Race 
Resultante 


Réalisme 


.Ravissement 


Sensibilité 
Symétrie | 
Sublime 
Sensualisme 
Spécialité 
Statique 
Schéma 


Skeuopoétique 


Style 
Snobisme 
Sculpture 
Stupefiant 
Sympathie 
Social 
Sociologique 
Systématisation 
Système 
Suggestif 
Sentiment 
Subjectif 
Satisfaction 


e 


Partiel 
Partial 
Participer 

le Paradigme 
Pathologique 


Parrain 


مناقفسة » مشكلة ( إشكال ) Paradoxe‏ 


Pastorale 
Positive 


Protréptique 
Propédeutique 


Perfection 
Processus 
Proportion 
Productrice’ 
Procréation 
Plastique 

Art plastique 
Pisturale 
Perspective 
Purgation 
Pornographie 
Poétique 


Raisonnement 
Réminiscence 
Relation l 
Rationaliste 


la Romance 


— |ó; الما‎ 


Sensuel | s> | Tabu. ٠ . ) طابو سا( حرم اتلمس‎ 
Structure st: | Transposition ds 
Suprastricture Al مركب‎ | Type , | O ی‎ 
Infrastructure ا‎ dés 1 | | 
Symptôme VS U 
Universel 06 

5 PÜnité Sas l. 
Transcendant “dk | Urtheilsgefuhl إحساس بالحكم‎ 
Technique صئعة فنية‎ | ' 
Tension PTE ¥ ' 
Trucs litiéraires اخيل الآدبية‎ | Vinuose ٠ عاو‎ 
Tragédie . Lt | le Vrai " الاق = الصدق‎ 
Transfiguration Ji le Vérisme مذهي. الصدق‎ 
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: ل‎ es 


١‏ القدمة 
ssh‏ 0 
مراحل الاستطيقا 
الفصل الأول : الأفلاطونية أو المصر الدجماطيتى 
)١(‏ الأفلاطونية 
() الفلسفة الأرسطية 
)+( الأفلاطونية الجديدة 
النصل الثانى : الكنطية أو العصر النقدى 
)0 السابقون على LS‏ 
)+( كانط ْ 
| )+( الفلاسنة بعد كانط 
الفصل الثالث : الوضعية أو المصر الحديث 
| .(1) الاستطيقا المليا . 
IE)‏ 
2 الاستطيقا من أدنى إلى # 
| اك 
النصل الرابع : فلسفة الفن 
)١(‏ طبية القن 
)+( معيار الان 
es)‏ 
النصل اجام : سيكاوجية os‏ 
| (١)التأمل‏ 


Axis 


کا حت 


GE! (x) 
الأداء‎ (e) 


: الاجماع‎ je السادس : الفن فى نظر‎ fait 


: cs Ji 


:الفصل الثامن a‏ 


(۱) امور 
(x)‏ فى الأثر الفنى 
(r)‏ البيئة 
ei,‏ 
مشا كل الاستطيتًا 
تقيم الفن 
)1( الفن pb‏ 
(x)‏ الفن والأخلاق 
(۳) الفن والطبيعة والصناعة والدين 
نسق الفنون AI‏ 
)1( المذاهب الكلاسيكية 
(Y)‏ المذاهب الخحاضرة 
(r)‏ تناظر الفنون 
مناهج البحث فى الفن 
)5( موضوع Li‏ 
(x)‏ مناهج الاستطيةا ‏ 
(۳) نظر اا 
CLS El‏ 
المصطلحات الفرنسية وترجمتها 
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